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شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
17_10 يد 
كم اكدم 


الحمدٌ لله الذي جعل الصّيّام حصنا حصيئًا مِنَّ الثار وجُنةء وجعله مرتقئ لكل 
غرووميياة إل لجعت وافية أذ له إله |( تومته لاشريك لداعظلكك مق عارذ 
عاد الوا تدواشهة انما ضيه يرل تعر | اكذيانها البفوة عمد الله 
وسلم عليه وعليئ آله الأخيار وصحابته الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أمّا بعد: 

فإن مما مَنَّ الله به علئ هذه الأمة المحمدية أن شرع لهم عبادة عظيمة. 
وقربة جليلة» وهي من أعظم الأعمال. وأجل القربات؛ آلا وهي عبادة الصيام. 

د 28 ا 1 2 ا 0012/10 

ل ل 
يناميا نْب عَلِحكُمْ اليا مْكَمَا كِب عَلَ ليرت ون مكح ملم تَنّهُونَ 4 
[البقرة:86١].‏ 


عم 2 4 5 1 3 
وفي حديث عبد الله بن عمر وََزَندعَتعَا قَالَ: تال رَسول الله صَإْإنَْعَليَهِوَ 


2 
ع 86 


7 2 و 
ابي الإِسْلام عَلَىْ خَمْسٍ: : شَهَادَةِ أن لَا ِل إل وان مَحْمدًا رَسُول الل وإقام 
الصَّلَاق وَإِيعَاءِ الرَّكَاق وَالْحَج وَصَوم رَمَضَانَ)") 


.)١5( رواه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7ج 7 اا صط اه ل ص اه 


2 

وشهر ومشان «اشهر لياليه أنور من الأيام» وأيامه مطهرة من دنس الآثامى 
وصيامه أفضل الصيام» وقيامه أجل القيام» شهر فضّل الله به أمة محمد -عليه 
أفضل الصلاة والسلام-» شهر جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وأشرف 
قواعد الإسلام» المشرف بنور الصلاة والصيام والقيام» شهر أنزل الله فيه كتابه» 
وفتح للتائبين فيه أبوابه فلا دعاء فيه إلا مسموع, ولا عمل إلا مرفوع ولا خير 
إلا مجموع., ولا ضرر إلا مدفوع. 

شهر السيئات فيه مغفورة» والأعمال الحسنة فيه موفورة» والتوبة فيه 
مقبولة» والرحمة من الله لملتمسها مبذولة» والمساجد بذكر الله فيه معمورة» 
وقلوب المؤمنين بالتوبة فيه مسرورة)”") 

وعبادة الصيام فرض ومستحبء وقد اهتم العلماء رحمهم الله ببيان 
أحكامهما وفضلهما وما يتعلق بهماء ولا تجد كتايًا من كتب الفقه يخلو من 
ذكره. 

ومن هذه الكتب النافعة الجليلة كتاب «عمدة الأحكام» لصاحبه الإمام 
عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي يََهُلنَهُ الذي بيّن منهجه في هذا المتن 
وسبب تأليفه» فقال رَِمَدآَنَهُ: «فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في 
أحاديث الأحكام, مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد / الله محمد بن إسماعيل 5 


.)35١8ص( «بستان الواعظين»)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
8 كا ا ارقا بسو 190411170 
إلىل سؤاله رجاء المنفعة به). 

والنات يكنا فين الرزاق ين عبن المتصييه البلن ميحفظه الثذه كاياد 
فى عدة دروس -ولله الحو اك وبما أننا عل أبوانت رمضان -بلغنا الله 
إليه» سائلًا الله تعالئ أن ينفع به. 

وفي الختام أقول بقول الإمام المقدسي ردان «وأسأل الله أن ينفعنا به 
ومن كه أ سيعةه أو قرا آلو حفظه. أو نظر فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم الوكيل)”". 


بكم في الله 
.)02011-20613717 


وافنساب: 96.”.وهوة" ٠.55‏ 


)١(‏ وقد استأذنت شيخنا -حفظه الله- في إخراج العديد من الأعمال لفضيلته عدة مرات» وكنت 
-ولا زلت- لا أجد منه إلا الموافقة والتشجيع؛ فجزاه الله خيرًا وبارك فيه وكان آخرها في 
بيته بالمدينة النبوية يوم الأحد جمادئ الثانية 44١‏ ١ه.‏ 

(؟) «عمدة الأحكام) (ص 0). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 29 7 اا صط اه ل سم اع 


ا كم 


* اسمه ونسبه وكنيته: 


ا , الجمّاعيلي الدمشقي الصائحي 


ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 

** بعض شيوخه: 

قال الإمام الذهبي حم أللّهُ: (اسمع الكثير بدمشق» والأسكددرية؛ وبيثت 
المقدس» ومصرء وبغداد. وحران» والموصلء» وأصبهان» وهمذان» وكتب 
الكل 

سمع أبا الفتح بن البطي. وعلي بن رباح الفراء» وعبد القادر الجيليء 

م والحافظ أبا طاهر السلفي» والحافظ أبا موسئ المديني» 
وطائفة غيرهم. 


.)544 /71١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الع ا ل سس 5 1 
كم اكدم 


بعض تلاميذه: 
حدَّث عنه ابن خالته الشيخ موفق الدين بن قدامة» وأولاده: الحافظ عز الدين 
المقلاسى: 


* مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

الشيخ عبد الغني المقدسي إمام من الآئمة» وعلم من الأعلام» ومن أوعية 
الموة: 

قال الضياء المقدسي رَِمَدآَنَهُ: «كان شيخنا الحافظ لا يكاد يُسأل عن 
حديث إلا ذكره وبيّنهه وذكر صحته أو سقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو 
فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسية» فكان امن المؤستية 7 الحدية ” 

وقال الحافظ أبو موسلا المديني وعدا عن كتاب: «تبيين الإصابة 
لأوهام حصلت في معرفة الصحابة» للحافظ عبد الغني حم ألنَكُ: دق من قدم 
علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي -زاده الله توفيقًا-» وقد وُفْق لتبيين هذه 
الغلطات» ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله» وقلّ من يفهم 
في زماننا لما فهم)”) 


.)4 44 /51١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)8/5( «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 77 7 ااا صط اه ل سكم اه 


كم 
وقال الموفق ابن قدامة رَحَهَآَانَهُ: و ل 


الصباء وفي طلب العلمء وما كنا نستبق إلئ خير إلا سبقني إليه إلا القليل» 
وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذئ أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه» ورّزق 
العلم وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر حتئ يبلغ غرضه في روايتها 
يدا 

** شمائله: 

من يطلع علئ ترجمة هذا الرجل يجد حياة حافلة بالجد والنشاطء 
والاجتهاد والعطاء» وبذل الوقت في طلب العلم وتحصيله؛ والرحلة إلى 
العلماء والأخذ عنهم. 

عا حافلة بالعبادة والتقرب إلئ الله سُبْحَانَهُوتكَلَ فالرجل كان من العباد 
الذين يعرفون بحسن العبادة والبكاء والخشوع والإقبال عل الله» والمحافظة 
علئ السئن والصيام» ويذكرون له في حياته أمورًا عجيبة في هذا المجال. 

حياةً جادة في النصح للمسلمين» والدعوة لدين الله ونصرة العقيدة ونصرة 
السنة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكانت لا تأخذه في الله لومة 
لائم. 


وفي ترجمته نماذج رائعة ومؤثرة جذا في هذا الجانب. 


.)١١/5( «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ال ل ل سس 1 1 
كم اكدم 


وفاته: 

يفول الحافظ أبو موسي هواضف اللسظات امروب حياده قكااكف 
«مرض أبي في ربيع الأول مرضًا شديداء منعه من الكلام والقيام» واشتد ستة 
عشر يوم وكنت أسأله كنيوًا! ها تشتهى ؟ 

فيقول: أشتهي الجنة» أشتهي رحمة الله لا يزيد علئ ذلك» فجئته بماء حار 
فمد يده فوضأته وقت الفجره. فقال: يا عبد الله قم فصل بنا وخففء فصليت 
بالجماعة» وصلئ جالسّاء ثم جلست عند رأسه. فقال: اقرأ (يس). فقرأتهاء 
وجعل يدعو وأنا أؤمن. 

فقلت: هنا دواء قد عملناه تشربه؟ 

فقال: يا بني» ما بقي إلا الموت. 

فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال: أشتهي النظر إلئ وجه الله تعالئ. 

فقلت: ما أنت عني راضص؟ 

قال: بلئ والله» أنا عنك راض وعن إخوتك. 

فقلت: ما توصي بشيء؟ 

قال: ما لي علئ أحد شيء, ولا لأحد عليّ شيء. 


قلت: توصيني؟ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7ج 7 ا صط اه ل سم اه 


5 
قال: أوصيك بتقوئ الله» والمحافظة عل طاعته. 
فجاء جماعة يعودونه فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون. فقال: ما 
هذا؟ اذكروا الله قولوا: لا إله إلا الله» فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير 
بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتايًا من جانب المسجدء فرجعت وقد خرجت 


روحه ردنك وذلك يوم اريخ الثالكث والعشرين من زبيع الأول سئة 


2036 3 3 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)5717/71١(‏ و«اذيل طبقات الحنابلة) (2328/5» انظر: «تذكرة المؤتسي 


شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي) (ص١١)‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر -حفظه الله-. 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك نه انا 


ا 2 7 ل افر رغد 3 مه 
8 - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عه قَالَ: قَالَ رَسُول اللو صَآلَةءَلِتَهوَسلَر: «لا تَقَدَمُوا 


- 
5 و م مهعم 


رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلَا يَْمَيْنِ إلا رَجْلَا كَانَ يَضُومُ صَوْمًا فَلِيَصَمْهُ7". 
5- عَنْ عَبْدِ لبن عُمَرَ صعََنها قال: 4 سَحِعْتٌ رَسُول اللو صَإدَه يوس 


وو َِ 9 
يتقول: «إذًا له فَصومُوا وَإِذا راشكوة َأَنْطِدوا فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقدَرُوا 


2 
هماع ا وو و 1 2 ار 4 1 50 2 
5- عَنْ أنس بن مَالِكِ رَََنَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإِكَهعتدوسََ 
«تَسَحَرُوا فَإِنَ ني السَّحُورٍ بَرَكة0". 


ا ليس 0 2 27 
لالح سرس وو «تسحرنا مع 


3” 


7 عية و عرس 3 7م ير و 0 َه 
سول الله 0 إل الصلاة. قال انس: قَلْت لِرَيْدِ : كم كَانَ بِيْنَ 


الأَدَانِ وَالسَّحَورِ ؟ِ تال : قَدرُ مين نا 


عه أرد رت 5 فو ال 6 7 
/1- عَنْ عائْشَة َم سَلَمَةَ مَََيَِعَتعا: «أن رَسُول الله صََلدَهْعلدهوَسَلَرَ كان 
)١(‏ رواه البخاري ))١91١5(‏ ومسلم .)1١85(‏ 
(5) رواه البخاري ))١900(‏ ومسلم .)1١85(‏ 
() رواه البخاري »)١977(‏ ومسلم .)٠١95(‏ 
() رواه البخاري »)١951(‏ ومسلم .)٠١91(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ىه 40 و سك #4ة+<+ب97ب”ب7ت ا 


لمعم و أ اخله 
بُذْرِكهُ المَجْر وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أ هله ثم يَعْكْسِلٌ وَيَصُوم7" . 
عَنْ أبِي هْرَيْرةً صفإكه: وَألنَهُ نه عَنْ التبويّ صا لتَدْعَدهوسَلَرَ قَال: ١مَنْ‏ سي وَهُوَ 


َكَل ورب فلي صوْمَه ِنَم َطَْمَهاه الله و76 


0ه 


ابوس إِذْ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله مَلَكْتُ. قَالَ: مَالَكَ؟ 
قَالَ: وَقَسْتْعَلَئْ امْرَأَنِي وَآنَاصَاقِمٌ -وَفِي رِوَائة: أَصَبْتُ أَهْلِي في رَمَضَانَ-. 
فَقَالَ رَسُولٌ الله بد وَسةٌ: هَل تَجِدُ رَقَبَهَ تُعْتِقَهًا؟ 
قَالَ: لا. 


02 عار 9 5 وه هدو 54 
4 2 2 2 جد >ث 8 6 تيم .6 
قال: فها ل أن تصوم شْهرَين متَتَابعين! 


01 - 


2 - و 
قَالَ: كت ال # بعلت ووْسَلَلَ فَبَيْنَا نحن على ذلك أتَىَ النبئٌ 
ةوس بِعَرَقٍ فيه تَمْد - وَالْعَرَقَ: الْمِكْتَل- قَالَ: أَيْنَالسَائِلٌ؟ 


.)١1١١9( ومسلم‎ ))١9757( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١956( ومسلم‎ ))١9777( رواه البخاري‎ )5( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 1 
ا ما 


ا 
قال: خذ هذا فتصدق به. 


َعَلَ الرَجُل: عَلَى أفمرَ ني يا رَسُو ل الله؟ فَوَالِ مَا بيْنَ لابكيهًا - بريد 
الْحَرَئَيْن- أَهْلَ بَبْتِ أَفْمَرَ منْ أَهْلٍ بَبتِي. 


شيجك. يسول اللو صَإِلدعََدَسََ حَنَّى بَدَتْ أَنيَابُكُ ثم قال: أطعِمّة 
أُهُلَك)22. 


0-0 و 
الحرة: ارض تركبها ححارة سود. 


- عَنْ عَايِسَةَ يَِتَهَهَ: أنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأَسْلَوِيَ قَالَ لِلنَبِيّ 
صَِكَة ا «أأَصُومُ ِي السَمَرٍ؟ وَكَانَ كَئِيرَ الصَيّام. 

فَقَالَ: : إنْ شِْتَ فْصم وَإِنْ شِنْتٌ فََفْطِن” . 

-0١‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ديعن قَالَ: د تَدُعَلهِوسَلَ 

يَعِبٍ الصَّائِم عَلَى المُفَطِرِ وَلا المُفَطِرُ عَلَى الصّاقِم”" 

5- عَنْ بي الدَرْدَاء وََتَدْعَنَُ قَالَ: مرجاح تعرل ا مم نَدُعَيَهِوسَلَ 
في شَهْرِ رَمَضّانَ في 2 سَدِبد حكن إن كان أَحَدَنا لَبِضَعْيَدَهُ عن رَأسِومِنْ شِدَة 
)١(‏ رواه البخاري (597”5١)؛‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


(5) رواه البخاري ))١957(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(") رواه البخاري :)١951/(‏ ومسلم .)١١18(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

ره( )64ت 7+ 7بب7ب+7+تت 

ال وَمَافِيِنَا صَائِمٌ إلا رَسُول الله تيوس وَعَبْد اللوبْنُ رَوَاحَة)!9' 

شر صَدََيدعَتْعا قَالَ: كان رَسُو و اللو صَبََِلَهَلِتَهوسَلََ فى 
2 ام طالظم 

نك تان وعاناور ب 5قا مأل نت قتال: مَا هَذًَا؟ قَالوا: : صَائِم. الاك 
مِنْ الب الصّيّامٌ في السَّفْرِ ل 


ولِمْسْلِم: عَلَيْكُْ بِخْصَةٍ الله الَتِي رَخّصَ له" . 

4- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ” يَلَدعَنَهُ قَالَ: دكا مَعَ التَبيّ ص صََلَدََتَهوَسَلَرَ فى 
اكرني زعام باالضيره ٠‏ قَالَ: ْنَا مَنِلَا ي يَوْم حار وَأَكَْوْنَا لا 
صَاحِبٌ الْكِسَاكِ فَمِنَا مَنْ يَكّقِي الشّمْسَ بيد ل 0-7 وَقَام 
المنطقون فووا الا يبا وَعَكَنا التكابتع فقال يشول اللديقة لوس ذَهَبَ 
الْمُْفْطِدونَ اليَوْمَ الجر 

6 عن عايض وفي4 نَدُعَْهَا قَالَتْ: «كَانَ يَكونْ عَلََّ الصَّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ‏ فَمَا 
أَسْتَطِيعٌ أن أَقْضِيَ أ في ةا 

7- عَنْ عَائْشَةَ صَدََيدعَئَْا: أن رَسُولَ الله صَِآندعيتَووَسَلَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ 
اا 


ذعع 


3 
0 


.)١١77( ومسلم‎ :)١955( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١9( رواه البخاري (9155١)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) رواه مسلم .)١١١5(‏ 
(5) رواه البخاري (75845): ومسلم .)١١١9(‏ 
(6) رواه البخاري (965١))؛‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) رواه البخاري :))١9405(‏ ومسلم .)١١519(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك انق انا 


ر اق ين ا 12 ار عن 8 4 


وَآخْوَجة ودار وثال الما نا : 


/1- عَنْ عَبِدِ اللوبْنٍ عبّاسٍ يتما قَالَ: جَاءَ َجُل إلى التي ص وس 


و 


فتال: (يَ ل الى 5 أمن مَانَتْ وَعَلَبيَا صَوم شَهَرِ؛ أنََقَضِيهِ عَنَهًا؟ فقَال: 
8 ا ع عير 7 7 ا 9 04 َ 


لو كَانَ عل أمّك دَيْنَ أكنت قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فدرم الله كن أن 


في ِوَاية: جَاءتٍ امْرَآة إن رَسُولِ الله مليوس فَقَالَتْ: ديَا رَسُولٌ اللى 
5 أمّي مانت وعَلَيْاصَوْم تَذْر؛ أََأصُومُ عَنْهًا؟ فَقَالَ: أ ران لو كان علد اناك 
دين فقضيتيك أكَانَ ذَلِكَ يودي ذَلِكَ عَنْهًا؟ فَقَالَتْ: تعم. قَالَ: فَصومِي عَنْ 
لقا 


قال: لايرل الس بتر ل 


ره عي 


5- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ الله يوتَدُعَنَهُ عَددُ قَالّ: تال ول الله 1و 5 
وإذَا أفمل اللمل من هَاهْمَاء وميد 6 مِنْ مَاهُنَاء فَقَدُ أفْطَرَ الصائم)”” . 
م 8 مر مق مروف 0 6 م سر 7 7 و رك ا 
٠٠ .‏ عن عَبِِ الله بن عمَرَ يلنَدْعَنْعَا قال: «نهئ رَسُّول الله سَإْإِللْهَءَلِْدِوَسَلمَ عن 
)١(‏ «اسئن أبي داود). كتاب الصيام» باب: من مات وعليه صيام» بعد الحديث رقم: (5105). 
(0) رواه البخاري »)١957(‏ ومسلم .)١١5/(‏ 


() رواه البخاري ))١9651/(‏ ومسلم .)1١9/(‏ 
(4) رواه البخاري ))١965(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 27 7 ااه صط اه هد سك 


كم 
_ 000 
طعمَ وَأُسْقئ)" ' 


ع 


31 عو داه م ممه 8- 
الوصَالٍ . قَالوا: ِنَكَ تَوَاصِل. فَالَ: إني لَسْتُْمِتْلَكَمْ إني أ 


عون “مر وعو ف وار 


ل 


-١‏ وَلِمْسْلِما" 0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ للف «فائك أرَادَ أن يُوَاضِلَ 
ا 
لين 9 رد ير عر عن اق قو ود 
بَاب: أَفضل الصيام وغَيِرَهُ 


ع اه م واه 0086 53 8 4 7 5 و 
7- عن عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو بْنِ العقاصٍ دنا قال: «أخبرَ رَسُول الله 
ب عه و 


ص تيوس أني أَقُولٌ: وَالل لضو النهاز ولأنوت اللثل فاعست فقلت 


عه 50 ع0 


له : قَد قله بآبي أَنْتَ وَأمّي. فَقَالَ: دوه 


00 


نمم وَصَمْ من لشهر ثَلاثَةَ أيّام؛ ؛ فَإِنَ الخد بِعَشْرٍ أَمْتَالِهّاه وَذَلِكَ 00 


الدَمْرر قلْتثُ: ني أطِينٌ أَفْصَلٌ مِنْ ذَلِكَ. قال: قَصم يَوْمَا وَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَلْتُ 
َإِني طِيقُ أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: شع تا وأ يَوْمّا َذَلِكَ صِيّام دَاود 


ال تر 


عَلِتَوالسَكم وهو أَفْصَلٌ الصَيّام. فَقلتٌ: فإنّي أطِيقٌ فصل مِنْ ذَّلِكَ». . وَفِي روابَة 
اه -شَطْرٌ الدَهْر- صم يَومًا وَأَفْطد م48 
عنه قال: إن أَحَبّ الصّيّام إلى الله صِيَام 


0 


-ه 2 
قا 


فَالَ وَسُولُ اللو صَلَاعيوْسَ1: 


() رواه البخاري ».)١957(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


)١(‏ لم نجده في (صحيح مسلم). 
سرف رواه البخاري كوك .)١951/‏ 


() رواه البخاري :»)١91/5(‏ ومسلم .)١١99(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
تك هنة نا 
ا ما 
ا و ك ياه اع يل دسي جه رمو هيه كا رع ولبجعرو 
داود. واحب الصلاة لو اللو صلاة داود؛ كان ينام صف الليل» ويقوم ثلثه 
اله 


وَينَامُ سَدسَهُ وَكَانَ يَصوم يوم و يَوَمًا)2"7. 


1# - عَنْ آبِي هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: أَوْصَانِي حلي ص موسا بتَلاثِ : 
سر و وك 000 


صِيَام ثلاثة يام ه نْ كل شَهرء وَرَكْعَتَْ الضحَئ, َأَنْ أوتر قَْلَ أَنْ أَامي”" 


6س سس 


لو لتر مار مدر ريم 


جع م بره ا 
557 «وَرَب الْكَعْبَق” 01 


6 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ و نتإتةعنة فَالَ: سَمِعْتٌ التبيّ صب توس تقول: ١‏ 


9 هاه 


ممح إلاأ ا 0 


ال 1 


نمه ور 


بيجع شعني الطب كط لعن َل لان يزان تو رشو ار ل 007 
و أ >). 8ه م عه 2 5 ه. 
عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطرِكُمْ مِنْ صِيَابِكُمْ » وَاليَومُ الآخَدْ: تأكلونَ فيه مِنْ 
1 نشكيك2. 


.)١169( رواه البخاري (71١١)؛ ومسلم‎ )١( 
.077١( ومسلم‎ »)١981( (؟) رواه البخاري‎ 

(*) رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(5) رواه البخاري ))١1985(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) رواه البخاري :»)١195(‏ ومسلم .)١1197(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ا ا 
لما كا 


عَن صَوم يَومَيْنِ: لْفِطرٍ وَالبَحْرِِ وَعَنْ الصَّمَّاف وَآَنْ ب يَحْتبِيَ الرَجُلَ في قَوْبٍ 


4 
00-2 كن كن 


وَاحد. وَعَنْ الصّلاةِ بَْدَ الصّبْح وَالُمَضْرِ)'"". َه ملم مايه وَأَخْرَجَ 
لْبْخَارِيَ الصَّوْمَ فقط". 


"عن بي سعد لخي يتاع ل َل ول ل عادول 


-ه 


«مَنْ صَامَ يَوْما فى سَبيل الله بَعَدَ الله وَجهَهُ عَنْ الثَار سَبِعِينَ خَرِيقا”" 


باب ليلة القَدرِ 


و 
ماع ها سم 


4 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمرَ وَتَإنعَنها: أن ِجَالَا مِنْ أصْحَابٍ الَبِيّ 
صَبَأَلَكَعَلدهوسَلوَ أذوا لَيْلَهَ القَدْرِ 8 المََام 28 السَبْع الأَوَاخْرٍ تقال رسنول :الله 
صَبَألَكَعَلدَهوْسَلوَ أ همذ تأت في اننع اضر ليها 
ليتَحَرهَافِي السّبع الأَوَاخِرِ»* 

-٠‏ وعَنْ عَايْشَة َه ألتَدْعَتهَا: 
دري الور ون الْمَشْر الوا 


5ه هوه 


١ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرٍ رى كفتك‎ - -#١ 


ن رَسُول الله صَِأَلتَْعَيَتدوَسَلمَ قال: «تَحَرَّوا ليّلة 


.)651( ومسلم‎ »)١١95( رواه البخاري‎ )١( 
العكس هو الصحيح: أخرج مسلم النهي عن الصوم فقط» ورواه البخاري بتمامه.‎ )( 
.)١1891( رواه البخاري (7840)) ومسلم‎ )*( 
.)١١55( رواه البخاري (5١١3)؛ ومسلم‎ )5( 
.)١١79( رواه البخاري (1١١7)؛ ومسلم‎ )5( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 11 
َعتَكِفٌ في لْعَشْرٍ لأَوْسَط من رَمَضَالَ؛ فَاعْتَكَفَ عَامّاه حَتَّ إذَا كَانَتْ لَيْلَةَ إخْدَى 
وحِشرِينَ: يللي لني خوج من صَومحيهًا من ايكلف قَلَ: من عنامي 
ليتف الْمَشْرَ الأوَاخِ ققد ريت مَذِو اليه مه البرنهاء ند راق انقدفى 
ا ا م 
َمَطَرتِ المّمَاء تَلْكَ اليلق وَكَانَ المَسْحِدٌ عَلَى عَرِيش فَوَكُفَ المَسْحِدٌ 
ََبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسُولَ اللو صََاعيدوسَةَ وَعَلَ جبِهيه أَُّ الْمَاءِ وَالطينِ مِنْ 


2 إن “ين 2 َ 2 ١‏ 
صب إحدى وعشرية” 


ر 0 ا ه كا مره و 
1 - عَنْ عَايْشَةَ ره َإْنَدْعَتْهَا 11 ن رَسُول الله صََِْنََْلتَهِوَسَمَ كان يَعتَكِف فى 


0 0006 للك( 2 دم 4س تل رو سيره 5ه 6ك > 92لا بعر ور هدعم 
العشر الأوّاخِر مِنْ رَمَضَانَ حَنَّم تَوَفاه الله عَرَلّ ثم اعتككف أزواجه بعده' ١‏ 

58 1 2-00 و 2 0 

وفى لفظ: «كَانَ رَسُول الله صَإَلكَُ ديدي سار 
الغدَاة جَاءَ مَكانه الذى اعتكف فيه)”) 


-١‏ وَعَنْ حَائِشَةَ ةا : «أنَهَا كَادَتْ مَُّجُلْ النبِي دوس وَهِيَ 
00 


حَايِضٌ وَهُوَ ككف في الْمَسْجد وَهِىَ فى حُجْرَيَِا يُتَاولْهَا رَأس0). 


.4 واضرهة ميك 2 ور فى عر 2 عزوي د بهو ا إن 
وَفِى روايّةِ: «وكان لا يتدخل المَيّتَ إلا لِحَاجَةَ الإنسَان)”) 


.)١١51/( رواه البخاري (719١75))؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١1/7( رواه البخاري (757١75))؛ ومسلم‎ )١( 
.)3١51( رواه البخاري‎ )"( 

(؟) رواه البخاري (57 ١35)؛‏ ومسلم (191). 
(5) رواه مسلم (591). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ب لتكت 0 
ه م ور 


أن عَايْشْةَ صَوَانَدعَتهَا قَالَت: «إن كنث لأدخل المت لِلْحَاجَةَ 


ناجيه شين يل :د -وَفِي رِوَايَةٍ د 
قَال : َأَوْفِ بنَذْرِكَ. وَلَمْ يَذَكُْ ب بَعض الرَّوَاة: يَؤْمَاولة ليّلم0©. 


ه11 عَنْ صَفِيَةَ بنتِ خَييٌ صَإِيدعَتَا قَالث: كَانَ الي ص ألتَمعَِدَهوسَاَ 
تمتكنا أنه أرُوْه لا حدق »نم قَمْتٌ لأَنْقَلِبَ» فَقَامَ معي لِيَقْلِبي -وَكَانَ 
كلها فى كار أطاقة أن ابل لا نأض ذا 


معو 


صَََلَكَعَلدووْسَلوَ أسْرَعَاء فَقَالَ اليذه لْتَدعَلتووسَلر : عَلَىْ رسلكما: نماي 37 ب بنت 


7 
الي جر عت 


حي قَقَالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: إِنَّ الشَيْطانَ تخرى بذ انم 


- 
2 5 و مه 
٠‏ 


إنى خشيت أن َقَذِفَ في فَلوبِكُمَا شَرًا بأو كَال؟ 0 

َفي وال نه بجا وني يني جيني فتذر ري 
يكضان: فكت عندة شاع 4 م قَامَتْ تَنْقَِبٌ فَقَامَ النبي ص تَمعدَدوسَق مَعَهًا 
يطْلِههاه حب إِذَابَلَقَتْبَابَ الْمَسْحِدِعِنْدَبَابأَمٌسَلَمَقه. َه ذكَرَهبمنْ00©. 
ع 3 ع 236 


.)191( ومسلم‎ »)35١75( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ))7١77(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(؟) رواه البخاري :)7١70(‏ ومسلم (5115). 
(5) رواه البخاري (70١٠)؛‏ ومسلم (5115). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك دق انا 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أ متعيةا فيد ورسولة باك الدوبام غلةوظلل الو اميصابة لجمعين: 

أما بعد: 

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالئ- في كتابه 
المعنون ب«عمدة الأحكام»: 


كتَاب الصيّام 


18 - عن أبى 00 8 يَلكدْعَنَُ قال: قال تكو لد صَيََلدَهعَلِتَهوسَلر: دلا تَقَدَمُوا 
يوم مَيْنِ إلَارَجَُا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَليَضْمْهُ". 


5 
| - 
أحةغ 
ند 
4 
وم 
:0 
2( 
َ 
اع 


9 إله س 9م 
هيح 5 جح 
الشى وي 

قال المصنف -رحمه الله تعالئ-: «كِنّابٌ الصّيّام): 


الصيام يطلق في اللغة ويراد به: الإمساك» حتئل الإمساك عن الكلام يعل 


.)1١85( ومسلم‎ ))١91١5( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ >27‏ اا حك ص هسك 
اكد كم 


صيامًا: #إِفْ نَدَرتَ ا عراف حك الوم افيا © [مريم:17]. 

وأما في الشرع: فإن الصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات مع النية من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

والصيام: منه فرض» ومنه مستحب -تطوع -: 

. أما صيام الفرض: فهو صيام شهر رمضان. فإن الله و 
العباد صيامه» كما قال جَزََّك: « يَتأيُها ألَدِينَ امنا كِب عَلَِكُمْ ليا 
كيب عَلَ أَلَدي رت ون قح ملك تَنَمو تَكَّفُونَ * [البقرة:87١].‏ 

ويلتحق بصيام الفرض: ما أوجبه العبد علئ نفسه بالنذر؛ فإن الناذر أوجب 
علئ نفسه ما ليس واجبًا عليه في أصل الشرع. 

ويلتحق كذلك: صيام الكفارات؛ ككفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضانء وسيأتي بها حديث عند المصنف -رحمه الله تعالئ-. 

* وأما صيام التطوع: فمثل صيام الإثنين والخميس» وصيام البيض» 
وصيام عاشوراء» وصيام يوم عرفة» وغير ذلك من الصيام الذي جاءت الشريعة 
باستحبابه» إما متكررًا بتكرر الأسابيع كالإثنين والخميسء أو بتكرر الشهور 
كالبيضء أو بتكرر السنوات كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة» كذلك بعض 
الشهور التي جاء استحباب الاستكثار من الصيام فيها مثل شهر الله المحرم 
وشهر شعبان ونحو ذلك هذا كله من صيام التطوع. 


وقد جاء في فضل الصيام أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عَصَدْوَاسََمْ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ان لف نت 
من أعظمها الحديث المخرّج في «الصحيحين» أن الله سُبَحَانَهُوَتَالَ يقول: 


ير 


0 رمعي > وركعوم 


«الصيام لي وأنا نا أله ي يد بَدَح هون وَطََامَُِنْ أَجلِي» ولوف فَمٍ الصّائِم 
يك من ازمر الولانه لِلصّائِم فَرْحَنَانِ: فَوْحَةَ عِذْدَ فطروء وَفَوْحَةَ عِذْدَ 
لِقَاء ع ربه)” . في أول الحديث قال: «الْحَسَنهبِعَشْرِ أَمْتَلِا إلى سَبْعوائَة ضِعْفٍ). 
هذا لفظه في «صحيح مسلم): إل الصَوْمَ فَإِنَهُ ِي وَآنَا َجْرِءٍ بد). فهذا من 
أجمع الأحاديث في فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سُبْحَانَهُوَتَحَالَ ومكانة 
الصائمين ومنزلتهم عند الله جَزَوَكَكَا. 

أورد -رحمه الله تعالى- أول ما أورد من أحاديث في هذا الباب حديث 
أبي هْرَئْرة صَوَِتَهَعَنهُ قَالَ: قال رَ سول للضي : دلا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم 
يوم ولا يَومَينٍ إلا رَجْلَا كَانَ يَصُومٌ صَوْمً فَلْيَصْمْه. 

رلا تَقَدَمُوا» أصلها: لا تتقدموا من التقدم وهو السبق. «لا تَقَدَمُوا رَمَضانَ 
بِصّوم 2 وَلا يَوْمَيْنْ)؛ أي: لا تسبقوا الشهر بالصوم قبل دخوله علئ سبيل 
الاحتياط؛ فإِنَّ هذا الصيام وإن كان من يفعله يقصد به الطاعة والاحتياط للعبادة 
إلا أن الشريعة جاءت بالنهي عنه. 

قال: «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوٌم يَوْم ولا يَْمَيْنِ» وهذا النهي عن تقدّم رمضان 
ن 0 العميية فق العيادات 
فرضها ونفلهاء فصوم رمضان فريضة وما يسبقه نفل. 


.)١١51( ومسلم‎ »)١905( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 7 ا صط اه ل سم اه 


كم 
وكذلك من المقاصد: أن يتقوئ المرء علئ صيام رمضان فيمسك عن 
رمضان. 
بل إنه ورد في السنة ما هو أبلغ من هذا في النهي عن تقدم رمضان بالصيام؛ 
حيتك ثبت غرن النين صََأَلدَهَلتَوِوسَلَرَ أنه قال: «إذًا انقضف شعبان فلا و20 
وهذا النهي عن الصيام بعد انتتصاف شعبان والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو 
٠ 3‏ 5 براض اق عر حت #زبئة وحن 7د 
يومين محمول علئ من لم يكن له صيامء لهذا قال عَْنَهِآصَلاةوَالسَلامْ في تمام هذا 
الحديث: « إلا رَجْلَا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلِيصَمْهُ؛ مثلّا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين» 
ووافق الاثنين: الثلاثين من شعبان أو التسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه؛ لأنه 
عندما صامه؛ صامه لعادته وهو أنه يصوم الاثنين» فله صيام معتاد» أورعلاة كرون 
اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من آخر الشهر التي هي صيام الثلاثة أيام. 
وجاء فى حديث عائشة أن النبى صَِإَِلنَهءَلِتَوِوسَلهَ صام الثلاثة الأيام في كل 
الشهر من أوله ومن آخره ومن وسطه. ولهذا جاء في «صحيح مسلم» أن النبي 
صَبَالَكَعَلدهوْسَلَ قال لرجل: «أْصمْتٌ مِنْ سَرّرِ شَعْجَانَ؟)27. وسرر ا آخره 
)١(‏ رواه أبو داود (771)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)75١76(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١١11(‏ 
(”) جاء في (شرح النووي علئ مسلم) (8/ 07): (ضبطوا (سرر) بفتح السين وكسرهاء وحكئ 
القاضي ضمها؛ قال: وهو جمع سرة» ويقال أيضًا: سَرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله 


من الاستسرار). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 1 
الذي هو وقت النهي رلا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوم يوم ولا يَوَمَيْنْ). قال: رافك 
مِنْسُوَرِ شَعَْانَ؟» فَالَ الرجل: لا. فال النبي مَإَْاعكوَسَّ: هذ أَطَرَتَ -أي: من 
رمضان- فْصَمْ يَومَيْنِ)؛ أ قضاءً» وهذا فيه مشروعية قضاء التطوع لمن كان معتادًا 
عليه» وهذا محمول عند أهل العلم علئ أن الرجل كان له عادة» ولم يصم آخر 
شعبان ظنًا أن النهي يشمل مثل حالته: «لا تَقََمُوارَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم ولايَوْمَيْنَ». 
فالاصيل + أن لبن ب2 لزنا نين تصن تقدم رمشناة هرم أو يومينةة 
وذلك على سبيل الاحتياط للعبادة عبادة الصيام في رمضان؛ فنهئ عن ذلك 
-صلوات الله وسلامه عليه-» ويستثنئ من هذا النهي من كانت له عادة قال: دلا 


24 
رع و عم وم 


رَجْلَا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلِيَصَمْهُ). 


3 3 غ3 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 7 اا صط ص ل سكم هه 


ا كم 


أ 
وه 


1 2-1 در آ سح 0 ف ل ” ” 0 يو رد 0 
45- عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرٌَ وَوَزَتَدعَنْكًا قال: سَمِعْت رَسُول الله صَإَِلنَعَنَهوَسَلٌ 


0 ا مقاق اق ل اف بو لخ ار وو لو ع ل و اله ع ةف يي 
يتقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رَايتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا 


1 
0 


© اء ب © 
بيجي كج سس 

2 الشرح 2 
ثم أورد -رحمه الله تعالئ- هذا الحديث؛ حديث عَبْدِ الله بْنِ عم صَعَلنعَنعا 


أ 


4 


عموو عمو عموو و 


قَالَّ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الل موس يَقولُ: «إذا رأيْثُمُوهُ فَصُومُواء وَإِذا رَأيْنُمُوه 
اط قوا). 

«إذا رأيتموه)؛ أي هلال رمضان فصوموا رمضان. «وإذا رأيتموه)؛ أي 
هلال شوال فأفطروا؛ فإن العبرة إنما هي بالرؤية «صُومُوا لِرُؤْيَيهِوَأمْطِرُوا 
لِرُؤْيَتهه”"'» العبرة في الصيام إنما هي بالرؤية» وأوقات العبادات الشرعية 
جاءت مربوطة بأمور مشاهدة للناس كلهم, عندما تنظر إلئ الصلوات الخمس 
مثلا؛ الفجر عند طلوع الصبحء الظهر بعد الزوال» المغرب بعد الغروب» 
وهكذا. 

والصيام رُبط بالرؤية رؤية الهلال» فالأصل أن يتحرئ الناس الهلال رؤية 
له سواء كانت الرؤية بالعين مباشرة أو بالمنظار الذي يساعد علئ الرؤية» 
المهم أن تكون بالرؤية للهلال» فإذا حيل بين الناس وبين الرؤية بسبب وجود 


.)1١85( ومسلم‎ ))١900( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١81( ومسلم‎ ))١909( رواه البخاري‎ )5( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جع حك ا ل 1 _#مس 25189 199 
سحان أوققرة أو غبار اتح ذلك فإتها تكمل عدة السب قادقيه: 

وإكمال العدة ثلاثين لآن هذا بناء علئ االأصلء لأن الأصل بقاء الشهر» ولا 
يُحكم بخروجه إلا بيقين» فإن تيقن بالرؤية أن هلال شهر رمضان رؤي وشوهد 
فإنه يبنل علئ ذلك علئ الرؤية» وإلا الأصل بقاء الشهر الذي هو شعبان؛ 
فتكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا حيل ؛ بين الناس وبين الرؤية للهلال بغيم 
سحاب أو غبارٍ أو نحو ذلك. 


ع 


وهذا معنا قوله صَبَأَلدَهَلِتَووسَار: «هَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقدَرُوا لَهُ؛ غم عَليْكُمْ: 
أي حال بينكم وبين الرؤية حائل من غيم أو غبار أو نحو ذلك. 


ا 0 5 0 
«فإن غم عَليْكم فاقدرًوا له)؛ لأهل العلم في معنئ قوله: «فاقدروا له» 


000 
واد 


: 9ن زواع ِ 
» أحدهما: «فاقدرٌوا له)؛ أي: 0 يتضييقه واغمارة تسعًا وغشرية 


لد 


يومّاء #مررَ عَلجَهِ ررفه. # [الطلاق:/]. أي م ضيق عليه» قاقد و) لَه أ شعبان 


بتضبية شعبان واعتباره تسعًا وعشرين» هذا ل 

. والقول الثانى فى معنيل «فَاقَدَرُوا لَهُ) وهو الصحيح: أي: ثلاثين» اقدروا 
لهبالحسات والعدد (ثلاثية) بأن تتموة وتكملوهة ويدل غلة ذلك ووايات 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم) (9/ .)١189‏ 


(؟) «وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات» وهي مروية عن جملة من الصحابة» منهم 


أبو هريرة» وابن عمرء» وعائشة» وأسماء). (تيسير العلام) (ص١59).‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ ١ 2 7‏ لكلا صم اص د ساد 
اكد كم 


الحديث نفسه عن الصحابي نفسه وعن غيره أيضًاء فجاءت في بعض الروايات 
فى «الصحيح): «مَاقدِرُوا نا 
وجاء في بعضصس الروايات: «قصومُوا ثَلاثينَ ا 
0 و ل سم 
وجاء فى بعض الروايات: «فأكملوا العدة ثلاثِين)”". 


ع يه 5 ع ع ره و 02 

وجاء أيضا فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة يسَدَعَنْهُ: «فاكملواعدة 
و قن يي اه 
7 شعبَانَ ثلاثين»” ١‏ 


هذا هو الأظهر والأصح من قولى أهل العلم فى معن قوله: «فاقدروا له)؛ 
أي: اقدروا له بالحساب بإكماله ثلاثين يومًا. 


وهكذا جاءت الروايات الأخرئ للحديث مصرحة بهذا المعنول» سواء من 


حديث ابن عمر ودَلَنَْعَنَهُ نفسه. أو من حديث غيره من الصحابة -رضى الله 


عنهم وأرضاهم-"2. 


.)١ ٠8٠0(ملسم رواه‎ )١( 
.)١ ٠81١( رواه مسلم‎ )( 


() رواه البخاري .)١901(‏ 

(4) رواه البخاري »)١1909(‏ ومسلم .)١٠١81(‏ 

(5) ذهب جمهور العلماء ومنهم الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إل أنه لا يجب 
صومه؛ ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد 
علئ هذا. 
وقال صاحب «الفروع): لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به» ولا يتوجه إضافته 
إليه). «تيسير العلام) (ص١51).‏ 


شرح كتاب الصيام مر ة الأحكا 

ته اكه بك هدو نا 
وهذا الاعتبار أيضًا فيه اعتبار لقاعدة شرعية وهي: «بقاء الأصل علئ ما 

كانه ول تعلق فس لايقيوة.: فالاعال نفلك فسان هذا مو النقينه قاذ تقل 

عن هذا اليقين إلا بيقين وهو الرؤية» فإن لم يْرَ يبقئ علئ الأصل وهو أن يكمل 

شعبان ثلاثين يومّاء والأحاديث عن النبي الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته 

عليه- جاءت مصرحة بذلك. والإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- له في كتابه 


«زاد المعاد» تحقيق وافٍ لهذه المسألة يحسن الرجوع إليه ومطالعته' . 


2036 3 3 


)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم رَحمَدَاَانَهُ ذلك بقوله: «فصل [في أنه صََِنَهُ علو لم يكن يدخل في 
مرو ريضاة ]لا برو مه اجيخياط علد راج ] وكادون سه :858 ديوس أل 
يدل في صوم رمضان إلا بُرؤية محقّقة» أو بشهادة شاهدٍ واحده كما صام بشهادة ابن عمر 
يَدَلََهُعَنَْاه وصام مرة بشهادة أعرابي» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفُهِما لفظ الشهادة. 
فإن كان ذلك إخبارّاء فقد اكتفئ في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يُكلّف 
الشاهدّ لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 
وكان إذا حال ليله الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحابء أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صامه؛ ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا أيه بل أمر بأن ككل جدة شعبان ثلاثين إذا 32 
وكان يفعل كذلكء فهذا فعله» وهذا أمه...). (زاد المعاد) (؟/ 79). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 7 اا صط اه ل سكم هه 


6 

11- عَنّ أتس بن مالك #تإتتعنة قال قَالَ رُسُولٌ ال صاللعكدسة: 
«تَسَحَرُوا فَإِنَ في السَّحُور بَرَكَةص0" . 
لجخي الشرح 0 

قال رَحَداَانَهُ: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَإتَعَنُ قَالَ: َال وَصُولٌ اش صَالت يوم 
«نَسَحَوُوا إن ِي السَّحُورٍ بَرَكََ)؛ تسحروا: أي اعتنوا بأكلة السحور في وقتهاء 
ووقتها: وقت السحرء وفي الآية الكريمة قال الله تعالئ: #وَالْمسَمَغْفِيت 
كسان 4 3آل شر ان:9]::ووقت الفحرة هو الوقك الى يسبق ‏ أذان الفجر 
الثاني» يسبق طلوع الصبح الصادق؛ هذا الوقت يسمئ وقت السحرء والسنة أن 
يعتنئ بالسحور في ذلك الوقت؛ أي: أكل الطعام وشرب الشراب في ذلك 
الوقت قبل أذان الفجر وقت السحر. 

«تَسَحَرُوا»؛ أي: اعتنوا بالطعام والغذاء في هذا الوقت الذي هو وقت السحر. 

دفن ف في السّحور يَرَكةَ): السهوز بالفتح: هو الطعام الذي يؤكل في هذا 
الوقت» وبالضم' هو الفعل الذي هو التسخّر: أكل الطعام. 

فأخبر عَِلِنَهاصَلاْوَآسَكمْ أن في السحور وفي تناوله في هذا الوقت بركة» 
الطعام نفسه مبارك» والعمل نفسه فيه بركة للعبد؛ ومن بركته أنه عبادة وقربة لله 
سْبَحَاَهوتَكَالَ يثيب الله عليهاء ومتابعة للنبي الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه-. 


.)1١96( ومسلم‎ ))١9571( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
سل 5 يه قََ ف ا 
ومن بركته أنه أعون للمرء علئ صيامه؛ لأنه إذا أخخر طعام السحور إلئئ هذا 
الوقت -الذي هو وقت السحر قبيل أذان الفجر- يبقئ يومه في صيامه بنشاطء 
فهو أعون لهء بخلاف الذي يتسحر مثلا كما يفعله بعض الناس في منتصف 
اللبن أنقيل ذلك تطول التمون» لكي ]ذا لخر ليذ الز قد كان أغون لمر انعط 
له في العبادة» ففيه إعانة علئ الصيام. 
وأيضًا فيه إعانة علين الذكر لله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ والاستغفار؛ لأنه إذا عوّد 
لأساف نيه أة رتوم لسيعدو قبل الأذان سيفتفل يش يمن الذكن .ولو ذل بف 
تسمية وذكر وحمد واستغفار» فينال بركة الذكر لله سُبَحَانَهُوَتكَالَ في هذا الوقت 
المبارك وقت النزول الإلهي: ايَْزِلُ وَيَنَا يَارَدَوَتكَلَ 1 لَيْلٍَ إل السَّمَاءِ الدَّْيا 
حين ينقد ثلث اللَيْلٍ الآخة)”". والبركة: هي النماء والزيادة؛ ثبات الخير 


والزيادة فيه”". 


.075/( ومسلم‎ »)١١55( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ موعظة: 
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رَيمَدَالَهٌ: «اذكر هذه النعم» قبل أن تذكر نعمة 
الله عليك بالأكل والشربء ثم اذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل» ويسهل عليكء وتتلذذ 
به مذاقاء وتتلذذ به مقرًّا في المعدة» وتتلذذ به إخراباء نعم عظيمة» ألم يكن في الناس من لا 
يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلئ» فاحمد الله. 
كذلك أيضًا من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة» ومن الناس من لا يتنعم بإخراج 
هذا الأكل بعد أن تفرقت الفائدة في الجسدء إذن اذكر هذا. 
إننا في الحقيقة -ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا- نأكل كما تأكل الأنعام» أكثر ما نأكل 
تشهيًا فقطء دون أن نذكر هذه النعم التي بأيدينا وليست من صنعناء اللهم ذكرنا ما نسيناء 


شرح كتاب الصيام ما الأحكا 
0 0 15 عرو : باع من عمد م 
147- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ رَيْد بْن نَابتِ ميعن قَالَ: «تَسَحَوْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله صا تيوس نُمقَامَ إلى الصَّلاة و قال أن : قلت ةقد ي: كم كان بين 
الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ الل تيبي 8 
للس- خيق الشرح ا 
ثم أورد -رحمه الله تعالئ- هذا الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ ؛ 
يت تإلقعة: -صحابي عن صحابي- قَالَ: «تَسَحَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللو صََتَمعَهوَسَلََ 
تم قَام إِلَئ الصّلاةِ)؛ أي: أنهم قاموا لصلاة الفجر من مجلس السحور أو من 
طعام السحور؛ وهذا يدل علئ أن المجلس الذي جلسوه للسحور ليس بينه 
وبين صلاة الفجر فاصل طويلء قال : «تِسَحَوْنَا مَعَ رَصُولٍ الله صَإَلدَه ووس نه 
قَامَ إلى الصَّلاةٍ) 


0 


وعلمنا ما جهلنا. 
هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة» جعل الله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ للموفقين فيه عبادات عند البدء 
به» وعند الانتهاء منه. وفي أثنائه. 
فأولًا: اذكر أنك تأكل امتثالًا لأمر الله؛ لأن الله أمرك فقال: #وَكُلوا وأَشْرَووأ4 [الأعراف:١].‏ 
انيًا: تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك, حتىل في العبادة إذا كنت مريضًا وخفت من الماءء 
فإنك تتيمم حفاظًا علئ الصحة؛ ووقاية للبدن من المرض. 
النّا: تأكل لتقوئ على طاعة الله» ولاسيما في السحور حيث قال النبي صِإَآَلنَهَلِدهِوسَلرٌ: 
«تسحروا فإن في السحور بركة»). فيكون أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من 
ل العبادات). «الشرح الممتع) (؟5١//701).‏ 

.)1١91( ومسلم‎ :))١97١1( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ككككت هتيج 
قَالَ أَنَسٌ ووئعنة: «قلت لِرَيْدِ: كَمْ كَانَ بَيْنّ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَذْرُ 

غلبية ابت قدو خضي آل3ه أى في القراءة المترسطة» لبت قرانة اللحدر 

السريعة» ولا أيضًا القراءة البطيئة» وإنما القراءة المتوسطة. 


وقراءة خمسين آية قراءة متوسطة في حساب الساعات تكون في حدود 
عشر دقائق أو ربما أقل ثمان دقائق أو فى هذه الحدود. 


عر 4 
.4 


قال: «كمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَهه. فهذا يفيد أن 
فق اليْة أن ب#خير السحوو. 

وتأخير السحور كما في الحديث الذي قبله بركة» والعناية بهذه الأكلة بركة 
للعبد» وهو كما تقدم أعون للعبد علئ الصيام» وأنشط له في العبادة» وهذا من 
البركة التي تكون في تأخير السحور؛ اتباعا للسنة -سنة النبي الكريم 
َدلصك لهك -. 

وجاء في بعض روايات هذا الحديث فى «الصحيح» قال: 2 قَامُوا 1 
الصَّلاة قَلْتٌ: م عه" قال: كزة تيبي 0 0 د «بينهما) يعود 
الضمير علئ السحور والصلاة» ليس علين السحور والأذان» ولهذا قال بعض 
أهل العلم””: إن المراد بقوله في هذا الحديث: «كَمْبَيْنَ الأَدَانِ وَالسَّحُورِ)؛ أي: 


و 


كم بين الإقامة والسحورء لأن الإقامة يطلق عليها أذانًا كما في حديث: «بَيّنَ كل 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا0). 
() (تيسير العلام) .)5917/١1(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
وج ).10 7ب تبت تت 
ل وي 0 
اذانين صلاة) '. 


استحباب تأخير السحورهء وأيضًا استحباب المبادرة لصلاة الفريضة في 
أول الوقت,. وأن المدة بين السحور وإقامة الصلاة مدة قليلة جذا. 


3 3 35 مد 


() رواه البخاري (5 17)» ومسلم (/65). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك الهة انا 


و ص 
2 0 3 


/1- عن عائشة وأم سَلمَة اسَيْعَنْهَا: « يحول الله صََْءَلتَوِوَسَمَ كان 


5 قا ا قت 8 كن 


8 ّ ان و 00 
يدرك الفَجْدُ وَهُوَ جنْبٌ ه مِنْ أَهلِهِ ثم يتل وَيَصوم)"". 


4 ع 


قال: عَنْ عَايْسَّةَ وَأمّ سَلَمَةَ -هذان حديثان جمعهما يَمَدأهَهُ-: ١‏ 
صَإَِكَة ل 0 ٠‏ وفي 
رواية «صحيح مسلم» لحديث أم سلمة فيه زيادة: رولا يَقَضِي)؛ يعني: يتم 
صيامه ولا يقضي ذلك اليوم. 

سي ا ل ا 

عظيمًا وفقهًا كبيرّا ولاسيما ما يتعلق بأحوال النبي صَآَنَْعبَْوِوَسَءَ في بيته؛ فإن 
هذا | الجانب لا يطل عليه إلا أزواجه -رضي الله عنهن وأرضاهن-» فمن 
فضائلهن ومناقبهن الجليلة أنهن نقلن للأمة علمًا غزيرًا وفقهًا عظيمًا عن نبينا 
الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 

قالتا: «أَنَّ رَسُولَ الله صَإَنَعوَسَةَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْمَجْدْه أي: يدركه أذان 
الفجر”"'. ولا يلزم من ذلك أن هذا أمرًا مستمرًا ومعتادّاء وإنما في بعض 


.)١1١١9( ومسلم‎ »)١9757( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) فائدة:‎ 


11 


0 حَمَه لذ ا وم ويم 


و 0 ل مه 


ليطا اكور ينبت [البقرة:/141]. 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ورك 06 لالةكككتتت اسنحتصاساصحطاتست 
الأحيان يدركه عََِنَواصَكاْوَسَكمْ الفجر وهو جنبء أي: لم يغتسل بعد من الجنابة 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

والمنهي عنه هو حصول الجماع وقت دخول الفجر وقت بدء الصيام, أما 
بقاء الإنسان علئ الجنابة واغتساله بعد الأذان مثل أن يكون قارب الوقت 
وانشغل بالسحون وإعداده ونحو ذلك» وآذّن ولم يغتسل إلا بعد الآذان؛ هذا لا 
يضر صيامه. يكمل صيامه ويغتسل بعد الأذان ويصلي» ويكمل صيامه ولا يضر 
صيامه» ولا يلزمه أن يقضيء ولهذا في حديث أم سلمة ويَدَليَدُعَتََا قالت: دولا 
يقضي». -صلوات الله وسلامه عليه-؛ يعني: لا يقضي ذلك اليوم. 

ومثل الجنابة الحيض والنفاس؛ يعني المرأة التي طهرت من حيضها أو من 
نفاسها في منتصف الليل» أو طهرت قبيل الفجر من الحيض أو النفاس 
وتسخّرت, ولم تغتسل إلا بعد الأذان فالحكم واحد؛ تتم صيامها؛ وصيامها 
صحيح ولا تقضي. 

وقولها: «وَهُوَ جنب مِنْ أَمْلِهه: هذا يشمل صيام رمضان وغير رمضانء فلا 
يختص مثلا بصيام التطوع بل حتئ صيام الفريضة يشمله قولها يعَدُعهَا: "وهو 
عن اخله 

50 3 3 3 


فغيًّا هذه الثلاثة التي هي أصول المفطرات علئ أن يتبين طلوع الفجرء ومن لوازم ذلك أن 
يطلع الفجر وعليه غسل»). «التعليقات علئ عمدة الأحكام) (ص7587). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
اح كك ل ل ا ريو 11 
كم اكد 


هه 


و لم 500 مده 3ك لامر يي بر 00 ين بن اربع 
- عن ابى هِرَيرَة َانَدْعَنَهُ عن النبىّ صَإْإلَهُعَلِتَهِوَسَمَ قال: «مَن نسِىَ وهو 
مود يوه عع ف وا ا ل 01 لق لد عرد تايل اق 2 لالب 6 ا موي او ع ا 
صَايِمْ فأكل أو شرب فلييِم صَومَهُ فإنمًا أطعمه الله وَسّقام)" ' . 
ايه ال لي سس 
ال سا 0 


ثم أورد -رحمه الله تعالى- هذا الحديث: 


0 رار ها صابة ورد 585 0 كر “ا رك 00100 و 
عن أبي هريره يَدَلََدُعَندُ عن النبيٌ صَإْلَلَهْءَلتَهِوسَمَ قال: «مُن نسي وهو صائّم 


َأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلَييِمَ صَوْمَه؛ ِنَم أطْعَمَه اللَُوَسَقَاة». أكل أو شرب يعني ناسيّاء 
هذا الأكل والشرب ليس من فعله الذي باختياره ورغبته» وإنما وقع منه نسياناء 
وفي القرآن الكريم: #ريّنا لا ُوَاعِذْمَا إن مسيم أو لَخْطأنا * [البقرة:15]. قال 
الله -كما في الحديث-: «قَدٌ فَعَلَتُ0". فالنسيان لا يؤاخذ عليه العبده ويتم 
قال: «مَنْ نَسِيَّ وَهُوّ صَائِمٌ فَأكَلَ أو شَرِبَ فَلييِمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَا)؛ أي: هذا الطعام الذي طعمه والشراب الذي شربه هذا من الله» مَنَّ الله 
وقع إنما وقع نسياناء وهو غير مؤاخذ بالنسيان» بعض الناس ربما يأكل وجبة 
كاملة» ويشرب بعدها الماء ويقول: (نسيت -والله- أل صائم) فنقول له: 
أطعمه الله. يتم صيامه. 
)١(‏ رواه البخاري ))١977(‏ ومسلم .)١١56(‏ 
() رواه مسلم .)١55(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 3 7 333 صط اه ها سكم ته 


كم 

وإذا كنت تعلم من أخيك الصيام, ورأيته يأكل أو يشرب هل تنبهه أو لا؟! 

الصحيح: أنك تنبهه؛ لآن هذا الفعل -ولاسيما فيما يتعلق بصيام رمضان- 
فعله هذا مخالفة» وأنت تبنى عل ما تراه فتنبهه تقول: انتبه. وهذا هو الأصل. 

قوله: «فَأكَلَ أو شرب». هل هو خاص بهذين المفطرين فلا يتناول الجماع؟! 
أو أنه يتناول الجماع؟ بمعنئ: إن حصل منه الجماع في أثناء صيامه ناسيًا هل 
يشمله هذا الحكم: «مّن أكَلَ أو شَرِبَ نَاسساا أو لا يشمله؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان'©: 

-١‏ منهم من قصر هذا الحكم علئ الطعام والشراب؛ أولًا: أخذًا من ظاهر 
الحديث, وثانيًا: أن وقوع الجماع عن نسيان أمدٌ مستبعد ولاسيما أنه من 
طرفين» إن نسي أحدهما لم ينس الآخر. 

؟- والقول الثاني من أقوال أهل العلم: أنه يشمل حتئ الجماع» وهو 
الصحيح؛ أولًا: أخذًا من عموم الأدلة في عدم المؤاخذة بالنسيان؛ ولاسيما في 
ارتكاب المحظور أو ارتكاب المنهي. أخذًا من عموم الأدلة مثل: ##رَبَا لا 
دنآ إن مسيم أَوَ َطَاناً 4 [البقرة:187]. قال الله: «قَدُ فَعَلْتُ). وجاء فى 
)١(‏ ملخص قول أصحاب المذاهب في المسألة: 

«إذا جامع ناسيا لصومه: 

فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة. 

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة»). (بداية المجتهد) (ص7١3).‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 1 
بعض ألفاظ الحديث التعميم» في «مستدرك الحاكم» وغيره جاء بلفظ: «مَنْ 
فْطَرَ في رَمَضَانَ»”"' وهذا يتناول الإفطار بالطعام أو الشراب أو الجماع. 

وفي الحديث من الفوائد: 

أن فعل المحظور في العبادة نسيانًا لا يُبطل العبادة؛ إذا وقع عن نسيان» 
ومن ذلك مثلا: من المحظورات في الصلة أَلّا يتكلم الإنسان في صلاته» لكن 
لو وقع منه كلام في صلاته نسيانًا ما تبطل صلاته؛ فإذا وقع المحظور من العبد 
نسيانًا فإن العمل لا يبطل» والعبادة لا تبطل بذلكء فَتَرْك الواجب إذا وقع نسيانًا 
لا يأثم بهذا الترك» لكن إن كان المتروك ركنا لابد أن يأتي به؛ لأن العمل لا يتم 
إلا به» وإن كان واجبًا جبره بسجود السهو في الصلاة» وفي الحج جبره بذبح 
شاة لفقراء الحرم. 


3 3 35 مد 


)١(‏ رواه الحاكم فى «مستدركه) »)١559(‏ والبيهقى فى «سئنه الكبرئا) (1/857)) وحسنه 


الألباني في «صحيح الجامع) .)501١(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
وج 77 5777777 0 
5- كم 


م5 و ور ع و # عبر ميد عو ىو 5 
-١4‏ عن أبى رَيِرَةَ يانَدْعَنَهُ قال: «بينمًا نحن جلوس عند النبىّ 
2200 5 2-5 ري 1 ل عع اج 7 سَْ اع 
هتوس إذ جَاءَه رَجَل فقال ياوسول الل شلكت: قال مانك؟ 


قَالَّ: وفيت بد و أَصَبْتُ أَمْلِي فِي رَمَضَانَ-. 
سُولٌ اشر صَ]انعكدوسة: هَل تَحِدرَ َبَذَُعْتِقَهًا؟ 

0 لا. 

َالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن نَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ؟ 

قال: لي 

قَال : فَهَلَ تَجِدٌ إِطْعَامَ سِيّينَ مِسْكِينًا؟ 

قَالَ: لا. 


قَالَ: الا انيدو فَبينَا نَحْنُ عَلَئ ذَلِكَ أي الى 


ديوس بِعَرَقٍ فيه تَمْدِ -وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: آَيْنَ السَائِلٌ؟ 


قَالَ: خُذَ هَذَا قَمَصَدّقَ بهد 

فَتَال لجل على فق يش يَا رَسُولَ الله؟! فَوَالدُِ مَا بَيْنَ لابتيُهًا -يُريد 
الْحَرَّتَيْن أل بت فق من أخل بتخي. 

فَضَحِكَ رَسُولٌ اللو ادوس حَتَّى بَدَتْ أَنَْابُكُ ثُمَّ قَال: أطيِنةُ 
0 


.)١١١١( ومسلم‎ ))١975( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
يها 


ع و 
الحرة: ارض تركبها حجحارة سود. 


لل اج لش سس 

ختم يدانه َه هذا الباب بحديث أبِي هُرَيْرَ رَهَ ََلَددُعَنهُ #قال: ا 
عند ايخ ل قكيوكة إذ جاءة 186 فقال ها وَسوَلَ اللو علككاد قبل: إن 
الرجل هو: سلمة بن صخر البياضيء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر يداد" 
وغيره . 

(جاءه رَجل ١‏ قثا ارم 0 الله مَلَكتٌ. قَالّ: مَالَكَ؟)؛ أي : ما السبب الذي 
فت غلية قولك: هلكت ؟, 

(ثال» ونَعَت عليه امرَأَتّي وَأنَا صَائِم). وَفي رواية: «أَصَيْتٌ أَمْلِي في 
ضبان «وَفَعْتَ) «أَصَبْتٌ) كناية عن الجماع؛ أي أئة جامع أهله في نهار 
رمضان. 

وقوله: «مَلَكْتَ)»: فيه إدراكهم أن هذا العمل وفعله عن تعمد من موجبات 
هلكة الإنسان» ووقوعه في الهلاك» وهلاك الإنسان في فعل ما يسخط الله 
ويغضبه سُبْحَانَهوَتَحَالَ . 


م >هوعي 
عور اه 


سول الله صَلدَة م «هل تَجِدٌ رَ بد نعْتِقهًا؟ قَالّ: لا»: هنا إوشاد 
له ]لم قعل الكفارة شم أمى بوكدر يه ارتكاية هذه المخالفة العظيمة؛ وهى 


.)7777/1( «فتح الباري)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 0 
- جاعم تَعْتقهًا حر حت 
مُجَامَعَة أهله في نهار رمضانء فقال له: «هَل تَجد رَقَبَة رَقَبَةَ نَعْيِقهًا؟ قَالَ الرجل: 
0 


قال: «فهل تَسْتَطِيع أن تصوم شهِرَينِ مِتَتَابعَيْنِ ؟): عندك قدرة على الصيام 
شهرين متتابعي: ؟ قَالَ الرجل: «لا): 

ا 5 2 و ل 8 عم إن 3 5 

قال: «فهل تجد إطعامَ سِتَينَ مسكينا؟)؛ يعني: هل تملك مالا تطعم به 
متعين من كي؟ قَالَ: «دلا» . 


(«فَمَكَتٌ اليك صَإَكَة الَدعَددوْسَرٌ فَيَينًا نَحْنْ عَلَىْ ذَلِكَ 5 لبي صَإكَة لكَدع ووس 
بِعَرَقٍ فيه تَمْك وَالْعَرَقَ: الْمككل»' '"؛ والمكتل هو الزبيل الذي يُصنع من خوص 
النخل وهو معروفء فأتي بمكتل أي: زبيل فيه تمرء فقال النبي عَلَتَوصَكاموَالتَكه: 


)١(‏ فائدة: 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رَجمَدُآالَهُ: «قوله: «عتق رقبة)؛ أي: فكها من الرق» 
ووجه المناسبة: هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق 
أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة») ا 

(؟) قال الإمام النووي حم دَالنَهُ: «(فأتئ النبي صَرَنَهُ نَدُعَََهِوسَكَمَ بعرق) هو بفتح العين والراء هذا 

هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهورء ثم قال: 

ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء» قال: والصواب الفتح» ويقال للعرق: الزبيل. 
بفتح الزاي من غير نونء والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له: القفة والمكتل بكسر 
الميم وفتح التاء المثناة فوق» والسفيفة بفتح السين المهملة وبالفائين. 
قال القاضي: قال ابن دريد: سمي زبيلًا لأنه يحمل فيه الزبل» والعرق عند الفقهاء ما يسع 
عدي عا شاقا ءوس سعرة مذ السيع سكذاء لكل سكيع عدف وشترع التورى غارن 


مسلم») (5/0؟5). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
2ه 2 4م مسن م هزديجها 
أيْنَ السَّائِل؟ قَالَ: أَنا. فَالَ: خَذَ هَذَا فََصَدَّقَ به فَقَالَ المَجُل: أَعَلَى أَفْقَرَ مني 
يَا رَسُوَلَ الله؟ فواللك ما يَيْنَ لابتيهًا -َيُرِيدٌ الْحَوَدِ يْنِ- المديئة بين حرتين: حرة 
لوق ريهز قريئةة وناك لذكنها اهل رت لقره مِنْ أَهْلٍ بَيِْي»؛ قال ذلك لما 
لسر سر 

«فضَحِكٌ ون الله 00 بدت ا والضحك الذي هنا 
من النبي عَبَآصَلموَالسَك ضحك في موضع مناسب للضحكء لأن الرجل جاء 
مشفقا؛ حتئ إنه في بعض الروايات أن رم عقي كد فروة: فتجاء متقناء 
وضاء ركنا لا هذا الإشفاق الذي هو فيه بقوله: «ملّكث). ثم تحول هذا 
الإشفاق الذي قام في قلبه والخلاص من التورط في هذه المشكلة بأن أراد هذا 
التمر الذي قال له النبي عَْهصَكَهُواتَ: «تَصَدَّق به». فلما قال: تصدق به 
استحضر فقره» وأنه من أفقر البيوت» فقال: «أَعَلَى أَفْمّر مني؟) فضحك النبي 
صَبََلنَدعَد هوس م حتول بدت أنيابه. 
4 قَالَ عَِتَهاضَكة وَالسَلام: (أطيكة ملك ومن المعلوم أن أهل الإنسان 
لسو مضي ذا للكفارات!! 

فالإنسان إذا كان عليه كفارة» هل إذا أخرج طعامًا وأطعم أولاده وزوجه 
وأهل بيته يكون أدئ الكفارة؟ 

فالجواب: الكفارة ليست لأهل البيت» أهل البيت لهم نفقة واجبة على 
الإنسان» له عل أهل بيته نفقة واجبة قدر استطاعته: #لمنفق ذوسعَةٍ من سَعَيَوء 
ومن مدر عَلِكْدِ رِرْفُه فَلْنفْقَ مِمَّآ َاسَنهُ أنه [الطلاق:7]. فأهل البيت ليسوا من 


ج12 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
مصارف الكفارات» فكون النبي تسد قال له: «تَصَدَّق به عَلَى أهلٍ 
َيتِكَ». هذا يفيد -علئ الصحيح من قولي أهل العلم- أن ذلك يدل على 
سقوطها عنه بالعجزء فقال له أولا العتق. قال: لا أجد. قال: الصيام. قال: لا 
أقدر. قال له: الإطعام أيضًا أخبر ما عنده؛ فجاء هذا المال» وقال له النبي 
صَبََلنَدعَدَهِوسَله: الصدق به عَلَى أهلٍ بيتكُ)». ولم يقل له: إذا قدرت فيما بعد 
أطعم؛ فدل ذلك علئ سقوط الكفارة بالعجز عنها. 

ومن أهل العلم من قال: إنها لا تسقط بل تبقئ في الذمة» وأخذوا ذلك من 
سكوت النبي صَِإَِلََهءََِووسَلمَ بعدم الإخبار عن شيء يبرئ به ذمته» فقالوا: تبقئى 
ذمته شاغرة متىل قدر. 

والقول الأول -كما قدمت-: أنها تسقط بالعجز؛ أخدًا من أن النبي 
لوسك أعطاه ذلك التمر» وقال: «تَصَدَّق بهِ عَلَىْ أهلِكٌ». ولم يقل له: إذا 
قدرت تصدق. فأفاد ذلك أنها تسقط بالعجز. 


3 3 35 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك لحك اان) 


يَدَعوْسَ: «أآَصُومُ في السّمَرٍ ؟) وَكَانَ كَِيرَ الصّيّام. 


فَقَالَ: «(إِنْ شت فْصِمْ ونث 22 شِمْتَ فَأَفْطد”" . 
ها |أه ع2 
هه - 21 
ع الشر .3 
قال المصنف رَمَدآَنَه: «بابٌ: الصّومٌ فِي السَّفْرٍ وغيرو»؛ هذه الترجمة 
عقدها رمألل تعالىل لبيان جملة 4 من الأحكام المتعلقة بالصيام؛ ومن ذلكم 
الصيام في السفرء وكذلك أحكام أخرئ أدرجها -رحمه الله تعالئ- تحت هذه 
الترجمة» وأشار إليها رمألل بقوله «وغيره»)؟ أئ: من الأحكام. 
أورد أولًا حديث أم المؤمنين عَابْسَدَ َِتَدْعَنْها: أن حَمْرَة بْنَ عَمْرِو الأَسْلّم 
يدنه قال 2 صَبََللَدعَدَهِوسَلهٌ: 2 في السَّفَرِ؟)وَكَانَ مير ادر فَقَالَ 
صَإَلدَدعَدَهِوْسَلهٌ: «(إِنْ شِنْتَ فْصمْ ونث لك شِيْتٌ فَأَفْطِن . هذا الصحابي الجليل ذكر في 


هذا الحديث أنه كثير الصيام» وجاء أيضًا فى بعض الروايات لهذا الحديث أنه كان 


.)١١51( ومسلم‎ ))١957( رواه البخاري‎ )١( 


: شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يو ج12 :يم تت <ات ب بب<+ ” تت 
يسرد الصيام” '» ومعنئ يسرده: يراد به يكثر من الصيام كما في هذه الرواية. 

ومعلوم أن من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه أقل مشقة من غيره 
لآن جسمه ألِف الصيام واعتاد عليه» وصار عنده دربة عليه؛ فتكون المشقة في 
حقه أقل من غيره؛ فسأل الشون عَِنَهِاضَكة السام وكان كثير الصيام: «أأصومٌُ في 
السّفْر؟). 

والإشارة في هذه الرواية « وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيّام». قول عائشة ودَإْئهَةَ 
إلماحة إل أن كثير الصيام يكون الآمر في حقه أقل مشقة من غيره «وكان كثير 
الصيّام)؛ أي فلا يشق عليه الصيام. 

فقال النبى عَلَتَوا ص وااتَكج: ١ن‏ شِئْتَ فْصِمْ وَإِنْ شد شتت فَأَفْطِن)؛ وهذايدلنا 
علئ أن الأمر في هذه المسألة واسع» إن شاء المسافر صامء وإن شاء أفطر؛ أي: 
هو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. 

وإذاقيل: أيهما أولن ؟ 

يقال: إن لم يكن عليه فيه مشقة فالصيام أولئ» وإن كان فيه مشقة عليه 
فالفطر أولى» لكن كل منهما جائز» وهو مخير بين أن يصوم أو أن يفطر كما يدل 
لذلك هذا الحديث؛ قا ل: «إنْ شِدْتَ قَصّمْ وَإِنْ شِدْتَ فَأَفْطِره؛ أي: غير الئين 
عَلتِضَكاموَالسَكَمْ بين الصيام أو الإفطار. 

وهذا المعنئ الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض أهل العلم من 


)١(‏ رواه الترمذي :)7١١(‏ والنسائي (7:0؟). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

شرح كتاب الصيام من م 102 
القرآن في قول الله سْبََلَوَتَدنَ: #إومّن كان مَرِيضًا أَوْ ع سَمَرٍ فَعِدَه مَنْ 
محا أُحَرَ * [البقرة:185]. أي: فأفطر من أجل السفر فعدة من أيام أخرء وإن 
لم يفطر فليس عليه صيام لأنه أدئ الصيام» لكن إن أفطر فعليه أن يصوم عوضًا 


عن ذلك عدةً من أيام أخر بعدد أيام الصيام التي تركها في سفره. 


3 3 35 مد 


: شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يه »)س7 7 7ت 


7 - كم 


2 


0 ل 7 2 3 
-١‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صَعَِتَعَنَُ قال: «كنا نسَافِرٌ مع النبيّ صَإْدَهعَليَهِوَسَلىَ 
م يَحِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِرِء وَلا المُفطِدُ عَلَى الصَّائِمي”© 
(ها |آه ع 
ال-٠‏ 1# 
الشى 3 
ثم أورد حذيثك لين بن مَالِكَ رََاسَدْعَتَهُ قَال: دكن نسَافة مَعْ البيتَ 
ديوس فَلَمْ يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمْمْطِنٍ وَل المُفطك عَلَىم الصّائِم). وعدا 
الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة علئ أن الأمر فيه سعة» وأن 
المسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام. 
فإن الصحابة وَعَزَتَدْءَدْم كانوا يسافرون مع النبى عَلَِهاضَك دسج ذ فمنهم من 
هو مفطرء ومنهم من هو صائمء والصائم لا يعيب علئ المفطر. والمفطر لا 
فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله؛ أن المسافر مخيّر بين أن يصوم أو أن 


يفطرء وأن الأمر فيه سعة. 


3 3 غ3 مد 


.)١١١14( ومسلم‎ ))١951( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك هده انا 


-ه 
4 


5- عَنْ أبى الدْردَاءٍ رَوََلَدَعَدَهُ قال: «خْرَجِتا مع رَسّول الله صَآنع دوس 
٠‏ 5-5 ع2 0 008 1 ف م اله ألو لز تت زد تب و َ 2 
في شهر رَمَضان فِي حر شدِيدٍ. حتئ إن كان أحدنا ليضع يده علئ رَأَسِهِ من شدة 
ا “لف .جهن مر 8 قوع و لق او الور . واقدوره 1 
الحَرّ وَمَافِيِنَاصَايِمْ إلا رَسُول الله مَإَلدَهعَِتَدِوَسَلَهَ وَعَبْدَ اللو بن رَوَاحَة)! ١‏ 

ها |اه عي 
ل 2 هه 
0 

ثم أورد هلله هذا الحديث؟؛ حديث 7 الدرداء ونَدُعَنَهُ قال: «خرجنا مَعْ 
سول الله صَلَْعَلِيَهِوْسَلُمَ ف شهر رَمَضِان). وجاء فى رواية للحديث فى اسئن 
ع 2 7 28 ل ا 2 1 آذ موسرل ل د سه ا 5 5 
أبى داود)”' قال : «خوجنا مع رَسول الله صَإْنَهَلِتهوَسَكمَ ففى تعض غرَّوَاتِهِ)؛ فكان 
هذا خروجا في غزوء وكان ايضا في شهر رمضانء وكان ايضا في وقت شدة 
الحر» «فِي شهر رَمَضان في حَرٌ شدِيدٍ)» ومن المعلوم أن الصيام في شدة الحر 
أشد مشقة فكيف إذا كان مع ذلك في سفر!! فالمشقة تزيد وتعظم. 

5 5 ا 00 سْ و سي م ل + 06 د 7" 000000 

قال: «خرجنا مّعْ رَسْولٍ الله للْمعَبِتَهِوَسَامَ في شهر رَمَضان فِي حر شديد» 
02 رت 7 6 اها 0 و م رع 3 323 2 5 
حَتَىْ إن كان أَحَدًا لِيَضَع يَدَهِ على رَأْسِهِ مِنْ شِذة الحَره؛ وهذا بيان من الراوي 
يَدرَتَدْعَنَُ إل أن الحر كان شديداء ومن اشتداد الحر يضع المرء يده علئ رأسه 
يتوقيل شيئا من حر الشمم وشدتها وشدة حرها. 

5 01 متهم 5 5 24 7 07 لامر يدي بعتا سٍِ 

قال: «وَمَا فينا صَائِم)؛ يعني: جميعنا مفطرين «إلا رَسُول الله صَإْلدَهْعَلِددوَسَلَ 
ك7 الل هعلس سس © 0008 : 0 واه العام + 
وَعبّد الله بن رَوَاحَة»» ومعلوم أن الصيام في مثل هذه الحالة فيه مشقة لا تخفىئ» 
)١(‏ رواه البخاري ))١955(‏ ومسلم (؟5١١).‏ 
(1) برقم (5809). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
وجي 0 تس اسسطاسس داس اسسط تاد 


2000 


مشقة متحققة» والصحابي أبو الدرداء راك 
مفطرين لبسوا صائمينء وأن الحر شدي ويتوقوث حر الشمس بوضع أيديهم 
علئ رءوسهم قال: «وَمَا فِينَا صَايِمٌ | ا ا ا 00 


دعنك وصف شدة الحال مع أنهم 


ا 
فهذا الحديث فيه صوم النبي عَبَنَهَآصَكَاْوَآَلَكَمْ في السفر مع وجود المشقة» 
مع أن الأولئ -عرفنا فيما تقدم- أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطرء لكن إن 
كان هناك مشقة فالأولئ أن يفطرء ولهذا قال الإمام ابن باز رمَدُآنَهُ: «لعله -أي: 
هذا الحنيغه كان أء ل قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة)" '. 
وال .يدل غليها الحديث الآتى ليس من الب الصَّيَامُ في السّمَرِ)؛ أي: ولاسيما 
وهذا الحديث -حديث أبي الدرداء وََليَدعَنةُ- لعله كما أشار الشيخ ابن باز 


َمَهْلَهُ قبل أن يأني الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة والمشقة في السفر. 


3 3 35 مد 


.)5٠٠ص( «الإفهام شرح عمدة الأحكام)‎ )١( 


ب به هذه نا 


-١97‏ عَنْ جَابرٍ بن عَبدِ الل يدع َالَّ: كان َسُولُ اللو صرلعيوَ في 
عن ايد نيت دك كز جزلا مذ كم 
سَفْرِء فَرَأى رْحَامًا وَرَجَلا قد ظلل عَلَيّه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ َالُوا: صَائُِ. قَالَ: «لِيْسَ 


ثم أورد حديث جاب بْنِ عَبْدٍ الله صََلئعا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 
تيوس في سَفَرِء فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَد ظَلَلَ عَلَيْه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: 
صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبرّ الصَّيَامُ في السّفَرِ)؛ هذا الحديث فيه التخفيف على 
المسافر؛ ولاسيما من يجد في سفره مشقة إذا صام وجهدًا عظيمًا؛ فإن عدم 
صومه في السفر هو الأولئ. 

وصيامه في السفر ليس من البر؛ أي: ليس من البر الكاملء لأن الأولئ في 
حقه أن يفطرء وأن يأخذ برخصة الله له» والله سْبَحَانَهُوَتكَالَ يحب أن تؤتا رخصه 
كما يحب أن 55م عزاكهة: 

وعدا الرجل الذى كان جاتماقد طل عله أى؟ بسبييها أضانه من قدة 
ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر وفي السفر؛ فظّلل عليه؛ أي: من شدة إعيائه 
وتعبه» فقال النبي صََدَدعَيَهوسَلرَ حينئل: «ليْسَ ه مِنَ الْبرّ الصَّيامُ ذ في السَّفْرٍ». ومعنى 
)١(‏ رواه البخاري (9155١)»؛‏ ومسلم .)١١١9(‏ 


(0) رواه مسلم .)١١١5(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

وم 2 79797ب 7< 
الس مِنْ الْبوٌ»؛ أي: : البر الكامل. 

«لِيْسَ م مِنَ البو الصَيّامٌ ذ فِي السَّفْرِ)ء والمراد بقوله «الصَيَامٌ ذ في السَّفْرِ)؛ أي 
الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحالة؛ رجل يصاب بإعياء شديد والناس ون 
عليه واشتد الإعياء والتعب, فإذا صام الإنسان في السفر صيامًا يؤدي به إلى 
هذه الحالة فصيامه ليس من البرء أما إذا كان لا يجد مشقة في صيامه في سفره 
فله أن يصوم وله أن يفطر. 

وإذا كان لا يجد مشقة» والصيام صيام الفريضة؛ فإن أداءه لصيام الفريضة 
في وقته وألا يق دين عليه بعد رمضان. وأن يشارك فيه الصّيّام هو الأؤلئ, إلا 
إن كان يجد المشقة والشدة في ذلك فالأولئ أن يأخذ بالرخصة. 

وقول النبي عَلَتصَكاةوالتَكه: «لِيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيّامُ في السّفْرِ)؛ أي: في مثل 
حالة هذا الرجل وما وجده من شدة بسبب صيامه في سفره. فإذا كان الصوم 
يفضي بصاحبه إلئ هذه الشدة وهذه المشقة وهذا الحرج؛ فالسنّة أن يفطر, 
ويكره أن يصومء وصيامه ليس من البر كما أخبر النبي عَِنِآصَلْوَاَلسَك. 

وإذا تحمل الرجل هذه المشقة وكابد وعانئ وصامء مع أن النبي 
يواه وصف صيامه بأنه ليس من البر؛ فهل يجزئ صيامه» ويسقط به 
الفرض أو لا يجزئ؟ 

الجواب: 


الصحيح أنه يجزئ ويسقط به الفرض الذي عليه» لكن عمله هذا ليس من 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
ن هده كنا 

البر» وكان الأول به ألا يصوم؛ فليس برًا ولكنه يجزئ ويُسقط الواجب. 
قال: وَلِمَسْلِم: اعَلَيْكُمْ بوْخْصَةٍ الله الي من لَكُمْ؛ أ خذوا برخصة 
الله؛ إذا كان واي حي لود كي الله 


التي 557 الله لعباده بهاء 5 الله يحب 1 1 رخصد كما يَحِبّ أ ن تؤنئ 


١ 
: عَرَائمَه)!‎ 
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))8075( رواه ابن حبان في «صحيحه) (2755), والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 


وصححه الآلباني في «صحيح الترغيب) .)١٠١50(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ان ون 0 تس اسسطاسسداس اسسط تاد 


4- عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ وَدعَنَهُ قال: دكن مَعَ التبيّ سود لَعَِوسَامٌ ني 


4 


لع 


6 0 


اللكرقيا نسي وب السو كال را لاي يَوْم حَارٌ وَأكْترَْا ظلا 
فبىة الع لي مَنْ ينتقي اسمس بدو قَالَ: فَسَقَط الصِوَام َقَم 
الفشلدية تشوئر | الأندية تصق الداقارت» كثال تقول هاه تيوك دَقَبٌ 
المفْطرون الوم بالأَجْر)0© 
عا |ا* عي 
لي هه خم ._ د 
الشر وي 
ثم أورد -رحمه الله تعالق- حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَتَْيَْعَنَهُ قَالَ: دكن مَعَ 
الدب صَكَلد دعَوْسَلهَ في السّمَرِ فَمِنًا الصَايِمُ وَمِنَا الْمُمْطِد)؛ قوله: «ينا الصّائِمُ ومن 
الخطفه مر الظيرة مع حمديية الو صَوَنَدَعَنَُ في قوله: 5-7 ُسَافِدْ مع النبِيَ 
حوس فلَمْ يَعِب الصَائِمُ عَلَىْ الْمُفْطِر ولا المُفْطِدُ عَلَىْ الصَّائِم). وهذا 
يدلنا علئ أن الأمر فيه سعة» من شاء صام ومن شاء أفطرء قال «قَمِنَا الصَّائِمُ 
وهنا التنظةا. 
«قبَدَلنَا مَنزِلا في يَوْم ات 0 لكان الكِسَاءٍء فَمِنَا مَنْ يتَقَي 
العقس. بِيَذو» قال يدور الصَوَّامُ)؛ قوله: وعدن ظلل صَاحَبٌ الكسَاء)؛ أى: 
الذي معه كساء يزكزه مثلًا علئ عود أو يعلقه علئ شجرة؛ فيصبح له ظل 
بطريسس ا يمتح شا 
كساء يجعله علئ عود أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل» ويجلس في ظله. 


.)١١١9( رواه البخاري (58450)) ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 
ومنا من ليس معه شيء أصلا يتقي به الشمس «قَمِن مَنْ يتفي الشّمْسٌ بِيَدِوه» 
فمثل هذه الحالة يتعرض للشمس بهذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص 
بإجهاد عظيم» ولهذا قال: «فسَقَط الصَوَّام). 
معنيع سقط الصٌوّامُ): أي: جلسوا من شدة التعب وشدة الجهده ول 
يصبح عندهم نشاط يعملون ويخدمون ويرتبون؛ هذا معنن سقط الصوّام؛ أي: 
جلسوا في الآرض ولم يبق معهم نشاط للعمل. 


«وَقَامَ المُفْطِدون وا البنيّة) يعني : نصبوا الخيام. 


«وَسَقَوًا الَكَابَ» أي: سقوا الإبل» سقوها الماء؛ قاموا بأعمال الخدمة. 

أما الصائمون فإن الجهد الذي أصابهم يسبب الصيام لم يمكنهم من العمل؛ 
ولم يصبح لهم أي نشاط للعمل» فسقطوا أي: جلسواء فالمفطرون قاموا بهذه 
الأعمال: نصبوا الخيام وسقوا الركاب. 

َقَالَ وَسُولُ الله صَرَئَعيوَسَة: «ذَمَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَْمَ بِالأَجْرِ». وهذا فيه 
أولوية الفطر في حال المشقة إذا كان علئ الصائم فيه مشقة» ويسقط ولا يستطيع 
أن يقوم بأعماله ومصالحه» ويصبح تحت خدمة الآخرين يقومون بأعماله 
وأموره وهو لا يتمكن؛ فالأولئ في مثل هذه الحال ألَّا يصومء ولهذا قال 
عَِنَهاضَكة السام : «ذَهَبَ الْمُمْطِدونَ اليَوْم بالأَجْرِ». 

وهذا يفيدنا أنه إذا اشتد الحر واشتد التعب صار الفطر متأكدًا من أجل أن 


يقوم المرء بشئون نفسه. وأن يقوم أيضًا بخدمة إخوانه. 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7ج 7 اا صط اص ل سم هه 


لك 
ومن فوائد هذا الحديث: فضل خدمة الإخوان والأصحاب في السفرء وأن 
خدمتهم عمل نبيل وفيها أجر عظيم جدّاء ولهذا قال النبي عَواصَكمواتَاج: 
«دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الَيوْمَ بالأَجْرِ»؛ لأنهم قاموا علئ خدمة إخوانهم» فخدمة 
المرء لإخوانه في السفر هذا يعد عملا جليلًا. 
وأيضا من فوائد الحديث: أهمية العمل والنشاط والتحرك وقيام الإنسان 
بمصالحه وشئونه» فالحديث أيضًا يدل علا أهمية هذا الأمر. 


236 3 3 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
102 
ا ما 


6 عَنْ عَابْضَةَ َعَإيَدْعَنَْا فَالَتْ: دكَانَ يَكُونْ عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ» فَمَا 


أنتطية نأض إلافى عشبا" 
عا |1ا* لع 
لل الم لظ 
ل 
ثم أورد -رحمه الله تعالل- حديث أم المؤمين عَائشَة ئشة وَانَدْعََهَا قَالَتْ: دكَانَ 
و + ا ره هه رت ل 3 92 > ه 
يكون عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء فَمَا أَسْتَطِيعٌ أن أقضي إِلَا في شَعْبَانَ». هذا الحديث 


يتعلق بالقضاء مثلما تقدم معنا في الآية: أفَصِدَ ةم يكار 4 [البقرة:18]. 
فالذي عليه صيام رمضان يقضي» والله سبحائه ونا تال قال في أمر القضاء: 


لامَصِدَة من ينام أَح4. ولم يذكر الله عَرَّتبَلٌ المبادرة فليبادر فليسارع» لم يذكر 


2 ع سه > 
8 


المبادرة أو المسارعة» قال: مإَحِدَة من أيَامِ أ455”". فدل ذلك علي أن القضاء 


وقته موسّعء ولا يلزم أن يبادر فيه. 
نعم المبادرة أولئ» المبادرة وتخليص الذمة من هذا الدَّيْن أولئ ولا شكء 
لكن الأمر في ذلك موسع؛ فإن بادر فهو الأولئ» وإن أخر فلا حرج عليه. 


.)١١55( رواه البخاري (0٠910١)»؛ ومسلم‎ )١( 

(1) قال الإمام ابن كثير رَحِمَدُاَالَهُ في تفسيره لهذه الآية: (هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق؟ 
فيه قولان: 
أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء. 
والثاني: لا يجب التتابع» بل إن شاء قَرّقء وإن شاء تابع» وهذا قول جُمهور السلف والخلف» 
وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر, » فأما بعد 
انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَةٌ ما أفطر. ولهذا قال تعاليل: لفَعِدَةٌ مِنْ يام أَحَرَ 4 ثم 
قال: « يُرِيدُ الله بكم الِْسْرَ وَلا يُريد بكم الْعْسْرَ ) . تفسير القرآن العظيم) /١(‏ 5 50). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

08 و0 اس" اس اسه بس اسع ماك 
فعائقة #218 اتقرل: ايكون عَلَيّ الصّوْمُ من رمَضَاَ هما أتطيع أن 
أَقَضِيَ إَّ في انا قولها: دما أَسْتَطِيعٌ أن 1 أَقِضِي إل في ان يتضمن 
قيكا شيثًا من الإشارة إلئ أولوية المبادرة» وأنها تود أن تبادر لكنها ما كانت تستطيع 
أن تقضي إلا في شعبانء فالمبادرة لقضاء هذا الدين -هذا الواجب- أولئء 


لكن إن ات لعي لاا حر عليه لآن الله وسّع في الأمر لعباده فقال تعالئ: 


تقول 66 َسْتَطِيعٌ أن أَقَضِيَ إِلَّا في شَعْبَانَ»؛ قولها إِلّافِي شَعْبَانَ شهر 
باق كماه و معلوه لبس وعاله إلا رمقاتة قالذا ير موده ]ليم شعياةه لا بوسر 
إلى ما بعد رمضان إلا إن وجد ضرورة اضطر المرء معها إل ذلكء ألجأته 
الضرورة إلئ ذلك؛ كأن يكون مثلًا أخر إلئ شعبان» ثم أصابه في شعبان مرض 
ادكو نافظر له أن يؤتعرت لكنده للا بوحر إل حايغك شغباة: اذا عر ال 

عا لنء 00 

ما بعد شعبان يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا '. 

وقولها: «هَمَا أُسْتَطِيعٌ أن أقضِي إِلَا في شَعْبَانَ)؛ قبل: كان ذلك منها لمكان 
)١(‏ قال الإمام النووي رَحِمَهآللَهُ 

«في مذاهب العلماء فيمن أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتئ دخل رمضان آخر: 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول» ويلزمه عن كل يوم فدية 

وهي مد من طعامء وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد 

والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق؛ إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن 


كل يوم . وقال الحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود : يقضيه ولا فدية 
عليه). «المجموع شرح المهذب) (07557/5). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
كتككتتتل-نل----د: 42 
انشغالها برسول الله صََرََنََلتَووَسَلََه فكانت تؤخر إل هذا الوقت: شعبان» ولعله 
-والله تعالئ أعلم- لكون النبي صَيَِّلنَدءَلِتَهِوسَلَمَ كان يكثر الصيام في شعبان؛ 
فتختار هذا الوقت. وتؤخر إلى هذا الوقت الذي يكثر فيه الصيام -صلوات الله 
وسلامه عليه- فتصومء وأما الوقت الذي قبله لمكان النبي صَإَِّلتَهعََِوَسَلهَ ما 
كانت ووِعَلَدعَنْهَا تصوم القضاء إلا في شعبان. 

الحاصل: أن القضاء الأولئ أن يُبادّر لأدائه» وإذا أخره المرء لا حرج في 
ذلك كما يدل علئ ذلك حديث أم المؤمنين عائشة ووَدََيَدَعَتهَا. 


م 3 3 9036 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 7 .ص اس ل سك اك 


ا كم 


8 5 عن لض قاور مر يد 
عَلِيْهِ صِيَامُ صَامَ عنه و20 5 
6 2 2 9 ا 0 7 9 - الت 0 5 ب 8 
وَأخرّجَه أبو دَاوَد وَقَال : «هَذا فِى النذر وَهوَّ قول أحَمَدَ بْن حنبل)”". 
© اكه 9 
ل الس يي ا لسلسم 
6 0 


ن رَسُول الله متسل 


0 


ثم أورد وِمَدُلنَهُ هذا الحديث عَنْ عَائِسَةَ كَِئدعَنها: أ 
قَالَ: «مَنَ مَاتَ وَعَلنه صِيَامْ صَام عَنَهُ وَليَهُ)؛ قوله عَلِتَواضَكةوالسَله: «وَعَلَيهُ 
صِيَام). صيام: نكرة هنا في سياق الشرط فتفيد العموم, فيتناول بعمومه صيام 
النذرء ويتناول أيضًا صيام الكفارة» ويتناول أيضًا صيام القضاء قضاء رمضانء 
إذا أخخر المرء صيامه ثم عاجلته المئية قبل أن يقضي. 

فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال: «مَنْمَاتَ وَعَلَيّْهِ صِيَامٌ). 

وكلمة «عَلَيْه) ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب: وين عَلَ ألسّاس ححُ َلْسَّتِ # 
[آل عمران:1917]» لفلان علي مائة ريال؛ هذه الكلمة تفيد الوجوبء. فهمَنْ مَاتَ 
وَعَلَيّه صِيَامٌ)؛ أي: عليه صيام واجبء سواء كان صيام نذرء أو كان صيام كفارة» 
أو كان صيام قضاء من رمضانء من مات وعليه صيام؛ أي : عليه صيامٌ واجب 
سواء أكان وجوبه بأصل الشرع كرمضان» أو كان وجوبه بإيجاب المكلّف له 
على نفسه دون أن يوجب عليه بأصل الشرع وهو صيام النذر. 


.)١١51( رواه البخاري (؟965١)) ومسلم‎ )١( 
.)5107( «سئن أبي داود) كتاب الصيام» باب: من مات وعليه صيام» بعد الحديث رقم‎ )7( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
نك انك انا 


ف «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّه صِيَامْ صَام عَنه وَلِيَهُ) والمراد ب١وَلِيَه)؛‏ أي: قرابته الذين 


«صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُه: وذكر الولي -أي: القريب- لأن الولي الذي هو القريب 
من ابن أو أخ أو زوجة أو زوج أو أب أو أم أو نحو ذلك أشفق : هلا الميكامم 
غيره» فهو الآولئ بهذا العمل وفاءً بحق قريبه» فهم أولئ بذلك, لكن كما قال 
العلماء -رحمهم الله-: لو صام عنه صاحبه أو زميله أو صديقه أو نحو ذلك فإنه 
يجزئ عنه» لكن ذكر الولى القريب لأنه هو الأؤلا”'. 
عرفنا أن الحديث يشمل: صيام النذرء وصيام الكفارة» وأيضًا صيام القضاء 
ذكر المصنف أن أبا داود خرّج هذا الحديث في كتابه السئن وَقَالَ: «هَذَا في 
التذ وَهْوَ قوْل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ). وعرفنا من خلال الحديث عمومه وشموله 
للنذر وغيره» ولهذا قال الشيخ ابن باز رَحَدَآنَهُ: «وهو قول مرجوح)؛ يعني 
قصره على النذر فقط. قال: «وهو قول مرجوح» والصواب ا 
ورمضان:0© 
)١(‏ قال العلامة ابن باز الله «فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه: أولاد إخوانه» غيرهم 
من أقاربه.ء زوجته.» ولو صام عنه غير قريب أجزأه لأنه دين» والله أحق بالقضاء. والدين 
يقضيه القريب وغير القريب» لكن أقاربه أولئ وأفضل 000 «الإفهام في شرح عمدة 
الأحكام) (ص ٠5‏ 5). 
(؟) «الإفهام في شرح عمدة الأحكام) (ص ١٠5‏ 5). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ ١ 7‏ لاا .صم اص ساسك 
اكد كم 


+18 ع 1 رفير ما ع 1 ناته جين 2 5 لكي ىبر تن 03 

١0‏ - عَنْ حَيدِ الله بن عباس رََِليَدعَْها قال: جَاءَ رَجَل إلا النبيٌ دلوو 
0 2 3 ل 0 و ع ل ع عي اها 0 00 0 عر خم 

فقال: «يَا رَسُولَ اللو إن أمّي مَانت وَعَلِيْهَا صوم شهر؛ أفأقضِيه عَنهًا؟ فقال: لو 


2 
مسا نه ممم يقر 
«٠‏ و« 


و 4 ور سم 
د ا 2 ع 3 اك موق وعد عه 
كان عَلئ أمّك دَيْنَ أكنت قاضِيّهُ عَنهًا؟ قال: نعم. قال: فدَيّن الله أحق أن 


8ه 


2 36 0-6 عالت 0 ير 7 ا 3 208 3 1 

بقضئ». وَفِي رواية: «جاءت امْرَأة إل رَسُولٍ الله َالنَدعََيَهوسَلَرَ فقالت: يا رَسول اللّى 
2 8 عردم اليس ع 1 يو | 12 . كه لين 
عه فيه وي 1 ع ص 2 أن ان 2 در 9م ان ا 0 20 مده 
دَيْن فقضيتيهء أكانَ ذلك يوّدى ذلك عنهًا؟ فقالت: نعم. قال: فصومى عن 


ٍ- 
ع ١‏ 
أمَك)”"'. 


تر ص بو دن 7 أ-ه 


ثم أورد يَِمَدلنَهُ هذا الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ وَدََدَدعَنعا قَالَ: «جَاءَ 
رَجُلُ إل لنت توه فقَالَ: يَا رَسُولَ الل إن 
شَهَرِ؛ َفَأَقْضِيهِ عَنْهًا؟). قوله: «وَعَليًْا صَوم شَهْرِ). عرفنا أن كلمة «عَلَيّهًا» تفيد 
الوجوب. 

وقوله: «صَوْمٌ شَهُر) يشمل بعمومه النذر أو رمضان. يحتمل أن يكون صيام 
شهر نذر علا نفسهاء أو أن يكون شهر رمضانء فالحديث بعمومه يدل عل ما 
دل عليه الحديث المتقدم: «مَنْ مات وَعَلَيْه صِيَام)؛ أي : صيام ندر أو صيام 
رمضان. 


2 
-ه -ه 
7 9 ل وس م مووي 


مي مّاتت وعليها صوم 


- + 


بل جاء في «المسند» للإمام أحمد بلفظ: ١‏ 


.)١١5/( ومسلم‎ ))١961( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
رَمَضَادَ أذأنهيية عَنْها؟ قال؛ أرابقك لو كان عَلَيْهًا دَزة كذن تنضيتةة قَالث: 
نَحَم. قَالَ: فَدَيْنٌ اللّمِ عيب أَحَقَ أَنْ ق21, وهذا صريحٌ في أن الحكم لا يخيمن 
بصيام النذرء بل يشمل النذر وأيضًا صيام رمضان. 

قال: 1 مي كانت وَعَلنها صَوم شَهْرِ؛ أَفأقْضيه ه عَنْهَا»؟ فَقَالَ عَِتَهاضَكة والسَلم: 
روات عل أن كزة اكتك قبيية عنهاة 3ل 27 اله كدزخ الل أعل آذ 
يُقضئا). هذا مثل ضربه النبي عَِتَهاضَةوالسَكم ليبين من لاله الحكمء قال: لو 
كان على أمك دين في ذمتهاء دين لبعض الناس أتقضي هذا الدين عن أمك أو 
لا؟ قال: نعم. قال: «قَدَيْنُ الو أحَق أَنْ بُقَضَئنْ». دين الله أولئ بالقضاء . 

وهذا الحديث من أدلة أهل العلم -رحمهم الله تعالى- علئ ثبوت حجية 
القياس -الاحتجاج بالقياس-؟ لأن النبي صَزَلنَعَتوِوَسَلََ ذكر هذا المثال قياسًا؛ 
إذا كان الدين الذي للمخلوق يُقضئ فالدين الذي لله أولئ بالقضاء. 

أيضًا لما قال هذا السائل: «وَعَلَيْهَا 5 شَهْرِه. هل استفصل النبي 
عََنِأصَكاموَسَك من السائل أهو رمضان أو صوم نذر أو لم يستفصل؟! فإجابة 
السائل بدون استفصال يدل علئ أن الحكم يتناول الكل سواءً كان صوم نذر أو 
صوم شهر رمضان. 

قال: وَفِي رِوَايّة: «جاءت امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله صَِلَََيِوسَلَ فَقَالَتْ: 
م عَنْهًا؟ فَقَالَ: : آَرَآَيْتِ لَوْ كَانَ 


َو 


52 و ذه حم 6 
ما سير ل 6 اص 3 سا ووس سس 6 عرمة أ 
يا رَسُول الله إن أمي مّاتت وعليها صوم نذر؛ أفا 


.)757٠0( رواه أحمد فى (مسنده)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

و0 يم + “ا _ 797+ تت 
07 ع ين 8 27007 7 0 5 000 5 عر 50 7 
عَلَى أمكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِيه أكَانَ ذَلِكَ يودي ذلك عَنْهًا؟ فَقَالَتْ: نَحَمْ. قَالَ: قَصومِي 

و 
عَنْ أَمّكِ). وهذا فيه أن أولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمته من دين 
الصيام» سواء كان نذرًا كما هو منصوص عليه في هذه الرواية» أو كان صيامًا 
واجبًا بأصل الشرع وهو صيام رمضان. 

والصيام الذي يقضئ من رمضان هو الذي تمكن الميت من صيامه لكن 
أخره. لأنه يُفرق بين حالتين؛ لو أن شخصًا مثلا مرض في رمضان ولم يصم 
للمرضء واستمر المرض معه بعد رمضانء ثم مات بعد رمضان؛ هذا لا يقضئ 
عنه» لأنه ليس واجبًا عليه؛ هو مات ولم يشف من مرضه إلئ أن مات فلا يقضئ 
عنه. 
أيام ثم شفي بعد رمضانء فصار متمكنًا من قضاء هذا الصيام لكنه أخره ثم 
مات قبل أن يقضي هذه الخمسة أيام؛ فإنها تقضئ عنه لأنها في ذمته باقية» أما 
الأول -الحالة الأولئ- فإنه لم يجب عليه» معذور بالمرض الذي استمر معه 
إلئ أن مات. 


2036 3 3 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
ا ل د إن لإنوان, 


أ 
م 00 


114-غن شول إروشح الساووي َلَدعَنَه 
قَالَ: دلايَرَالُ النََّسُ بَخَيْرٍمَاعَجلُوا الْفطرع”" . 


را |آه ع 
ساي الشرح سدم 


نْ وَسُولَ الله صَآدَعوسَةَ 


هه 
أن 


ثم أورد -رحمه الله تعالئ- حديث سَهَل ٍ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ وَدَتَدعَتهُ 
تشول الله اله تَمعََتَووَسَلَرَ قَالّ: رلا يَرَالَ النّاسُ بحي كاعسلوا النطو وهذا فيه 
استحباب حي 0 والمبادرة إل ذلك» 7 كما سيأتي في الحديث الذي 

بعده: (إذًا قبل اللَيْلُ هن كاقناه واو الهاز من باهناة فقن أقطد الصَّائِم)؛ 
يعني: دخل في وقت الفطر؛ فليبادر إلى الإفطار 0 

وقوله صَبَاَلَةءَآٍ ول 1 يَرَالُ النَاسٌ بِخَيْرِ كا حرا الفِطر». يفيدنا فائدة 
علد نمع الجر العبيل لقماار الاين رساهه رامن مرستات الا 
فانظر إلئ هذا العمل الذي هو الإفطار مسارعتك إليه من موجبات الخيرية بل 
قال النبي عَِتَاضَكدْوَالسَكمْ كما ثبت في «سئن ص داود): رلا يرال الدَينُ ظَاهرًا مَا 
عَجلَ الثاس الْفِطرَ؛ لِأنّ البَهُودَ وَالنَصَارَئ يُوَخدوني7. 

فعناية المرء بمثل هذه الأمور من موجبات الخيرية» ومن موجبات أيضًا 
ظهور الدين. 

والحاصل: أن تعجيل الفطر أمث: جاءت الأحاديث عن رسول الله صََآَلدَمعَلَهِوسَلرٌ 


.)1١9/( ومسلم‎ ))١961/( رواه البخاري‎ )١( 


(1) رواه أبو داود (717"017)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) .)7١7/8(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

هللب 77 777 7 7 7< 
في الحث عليه والترغيب فيه» وحال أهل الإسلام وأمة الإسلام في أدائهم لهذه 
الشعيرة مما هو معروف عنهم: المبادرة إلئ الفطر والمسارعة إليه. 

ولا يعرف عن أحد أنه يؤخر الإفطار إلا الرافضة المخذولين» وليس لهم 
أسوة يأتمون بهم في ذلك إلا اليهود. فالنبي صَلتَعَيوَسَلهَ قال: «لِأَنّ اليْهُودَ 
وَالتَصَارَئ بُوَخوونَ». فأمر أمته بالتعجيل: وأخبر أن اليهود يؤخرونء ومع ذلك 
فأولئك يؤخرون الفطر وليس لهم سلف ولا أسوة في ذلك إلا اليهود. 

قال: دلا يَوَالُ النَاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجلُوا الفِطرّ». وفي رواية خارج «الصحيحين» 
وهي ثابتة: «وَأَخَدُوا السَّحورَ)''. وتأخير السحور فيه فضيلة عظيمة» وقد مر 
معنا في فضيلة ذلك حديتٌ عند المصنف -رحمه الله تعالع-. 

وإذا أَدَئ العبد صيامه بهذه الطريقة -يؤخر السحور ويعجّل الفطر- يجمع 
هنا بهذه الطريقة بين مصلحتين: 

المصلحة الأولئ: القيام بحق ربه وطاعة مولاه سُبَحَانَدُوَتَعَالَ وعبادته بهذه 
العبادة العظيمة: عبادة الصيام من طلوع الفجر إلئ غروب الشمس. 

والمصلحة الثانية: قوام البدن؛ لأنه لما يؤخر السحور ويعجّل الفطر التغير 
الذي يكون على حياته اليومية تغيرًا ليس بالكتيو يعذاه بعتي كانه قدم الإفطار 
الذي في الصباح إلئ ما قبل الفجرء وأَخحر الغداء إل الغروب» فيكون الفترة 
التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب أقل بكثير مما لو أنه بكر بالسحور مثلما 


.)7777/5( رواه أحمد فى «(مسنده) (75117))» وانظر: «السلسلة الصحيحة)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
كلكتتلتللللحصط«٠‏ هه 
يفعله بعض الناس بساعتين أو بثلاث أو نحو ذلك؛ فإن المدة تطول أكثرء 
ويكون المشقة والتعب علا البدن أكبر. 


3 3 35 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 > 7 333 صط اه ل سكم اس 


كم 
8- عَنْ عُمَرَ بن لطاب وِدََندْعَنُ قَالَ: قَالَ ا الله د صَ!لنَةءَلبِدوْسَة : 
وذ فيل اننا من اهنا 6 لهذ يخ خامتاء مد اند الصَّائِمُ ا 


0 000 


ثم أورد -رحمه الله تعالول- هذا الحديث؛ حديث عُمَرَ بن لحَطَابٍ تفلك الك 
قَالَ: َال رَسُولُ الله صَرَئَعَيَدوسَر: «إذًا أَقْبلَ اللَيْلُ و اهنا راح مادم 
هَاهَْا؛ فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». إقبال الليل أي من جهة المشرقء وإدبار النهار أي 
من جهة المغرب؛ «فإذًا قبل الازل ين امنا يعني : من جهة المشرق» 007 
الما عن هَاهنا)؛ أ من جهة المغرب وسقط قرص الشمس «فقد أفطر 
الصَّائّم). 

ومعنو: «أَفْطَرَ الصَّائِمُ» علئ الصحيح من قولي أهل العلم: أي: دخل في 
وقت الفطر وعليه أن د الإفطار ويسارع إليه» كما يدل عليه الحديث 
الذي قبله «لا يَرَالُ النَّاسٌ بَِيْرِ 8 مَا عَجَلُوا الْفِطر». حتئ وإن بقي نور وصفرة؛ 
إذا سقط ترص اتيس اننا الكل دع هاهتا ردير القار سن طامنا لقلا 
وقت الإفطار» وينبغي علئ الصائم أن يبادر وأن يسارع إلئ الإفطار. 


3 3 35 مد 


.)١1١١١( ومسلم‎ ))١9605( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بك اده بها 
٠‏ عَنْ عَبِدِ اللو بن عْمَرَ صَعََعَنا قَالَ: انه رَسُولٌ الو كاد لَمعَِئَووْسَلََ عَنْ 
ار ال ل غير . 5 قع فر نه 
الوضالء كالوا؛ إنلك تواضل. ابر الول إلى التي 


عل ل اق الا عاك فر معو 


وو الى كدق وغيف وان 20 كالكة 


؟- وَلِمُسْلِه”” عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ يعن : «فَأيْكُمْ راد أن يُوَاصِلَ 
م الك 


82 7 ع 
امايو الشرح اد 


أورد المصنف الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ وَعَيَمَتَا قَالَ: انهّى رَسُولَ اللو صا ادوس عَنْ الْوصَالِء 
قالواة ]نلك تواضل ١‏ ثال: ا إني أطت 5-2 ووواة 
أبُو هُرَيْرَ وَعَايْشَ وَأَنَس. 

في هذا الحديث نهئ النبي ص]ّْ) تَمُعَيَتَهِوَسَلَرَ عن الوصالء وهو أن يصل يومًا 
بيوم فلا يفطر ولا يتسحرء يصل يومًا بيوم يستمر صائمًا إذا غربت عليه الشمس 
وهو صائم لا يفطر وإنما يستمر صائمّاء وإذا جاء وقت السحور لا يتسحر 


يستمر صائمًا؛ فيسمئ «وصالًا» لأنه وصل يومًا بيوم. 
فنهئ النبي -صلوات الله وسلامه- عن ذلكء وكانت لديهم أبدان قوية؛ 


() رواه البخاري ».)١957(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


(؟) لم نجده في (صحيح مسلم). 
لوف رواه البخاري وك .)١951/‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ه02 0ب 70707707 7 7 
فمنهم من يصل اليوم باليوم» ومنهم من يصل الثلاثة أيام» فكانت لديهم أبدان 
قوية» فيصومون ذلك مع ما فيه من مشقة عليهم. 

وهذا منشؤه الرغبة في العبادة والتقرب إلى الله سْبَحَانَهوَتَعلَ والحرص علئ 
الصيام هذا الذي يدفعهم لذلكء الذي يدفعهم لذلك هو عظيم رغبتهم 
وحرصهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

لكن التكاليف الشرعية والأوامر الشرعية جاءت سمحة ميسرة ليس فيها مشقة 
علئ العباد ولا عنت ولا حرج: #وماجَعل عَكَك فى رين ا 
ريد أله سَدَبِكمْ الْصْمَرَ وَلَارْبِدُ بكم الْْسَرَ * [البقرة:185]. 71 بُعِنْتُ بِالْحَنِفِية 
السَّمْحَة)”''. فنهئ عَبَنَاضصَكاةوَآتَكامْ عن الوصال مع ما قام في ريه من رغبة 
وأيضًا قدرة علئ ذلك بشيء من المشقة والجهد إلا أنه عَلَتَواصَكاهوَتَكَمْ نهاهم 
فو ذلك: 


«قَالُوا: ِنّكَ : راض 1 اق أنه تعارض عندهم نهيه مع فعله؛ نهاهم عن 
الوصال وهم يرون من فعله عَلَتَوِآصَكاهوَاسَكةْ أنه يواصل» فتعارض عندهم ذلك 
20 و 
وقالوا: «إِنْكَ تَوّاصل!!). 
17 >ى ردن 5 ص عِِ 7 
«قَالَ: إني لَسْتْ مِتْلَكمْ)؛ أي: خصه ربه -جل فى علاه- بأمر ميزه به عن 
8 9 5 ره و 
غيره» وهذا معن قوله: «إني لَسْتْ مِثْلَكُمْ). 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده) (3557941)» والطبراني في «المعجم الكبير» 201/817 وحسنه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (5975). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
كتقانا 


ف 5 ل): مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ أي: يطعمني الله سُبْحَاَهُوتعَالَ 
ويسقيني» وهذا النهي لهم عن الوصال لما فيه من المشقة» ولما جاءت به أيضًا 
الشتريعة هن السير والسماخة والبسر: 

* والنهي من أهل العلم منهم مّن حمله علئ التحريم. 

* ومنهم من حمله علئ الكراهة؛ فقد جاء في رواية أبي هريرة في «الصحيح» 
لهذا الحديث قال: «قلَمًا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا ء عَن الوصَالِء وَاصَلَ بهم يَوْمَا يمام 
َأَوَا الْهَِالٌ -هلال آخر الشهر كان ذلك في ومقافه اليا اخ لَزِدنكم. 
امكل بهِمْ حِينَ أَبَوَا أن ينتهُواه”" 

وكما تقدّم كان ذلك من عظيم حرصهم علئ هذه العبادة» ولما رأوه في 
فعل النبى -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 

فمن أهل العلم من حمل النهي على التحريم ومنهم من حمله على 
الكراهة؛ وهذا الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صََّلنَعَيَووَسَءَ واصل بهم يومًا 
ويومًا آخر يدل علئ أن النهي عائ الكراهة وليس عائ التحريم» فلو كان أمرًا 
محرمًا لما واصل بهم -صلوات الله وسلامه عليه-. 

* ومن أهل العلم من فصّل والتفصيل له وجه؛ فقال: إن كان الوصال يضر 


المرء» إن كان يترتب عليه مضرة فهو محرم.ء وإن كان لا يترتب عليه مضرة بل 


.)١956( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

ج47 1للسكك لل 
يحصل فيه مشقة ودون أن يحصل له مضرة فهو مكروه؛ وهذا له وجه” '. 

2 2 اقم امن قب افع اشن 2 َه و 7 طٍ 0 ا ِ 

وقول النبي عَلْنَ ِصَاةوَالسَلام: «إني لست مثلكم إني اطعم واسقئ)»؛ أي: 
يطعمني ربي ويسقيني. 

ما المراد بذلك؟ هل هو طعامٌ حسي وشراب حسي يتناوله عبد واضَك ةوسكم 
اكلا وشربا فيشبع ويروئ ؟ أو هو معنوي وليس حسيا؟ 

قولان لأهل العلم في معنئ الحديث: 

قال الإمام ابن القيم رََدَآنَهُ: «وَلمّا نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل» 
ا 1ه اع و 1 الفف ها وو ع لمي ال 001 السدركر 
قال: «إني لست كهيئتكم. إني أاطعم وأسقل». وفي لفظ: «إني أظل عند رَبِي 
يطعمني وَيَسْقِينِيا. وفي لفظ: «إن لي مُطعِمًا يُطعِمُنِي وَسَاقِيَا يَسَقِينِي). 

6 2 ع 

وقد غلظ حِجَابٌ من ظنّ أن هذا طعاهٌ وشرابٌ حسيٌ للفم» ولو كان كما 
ظنه هذا الظان لما كان صائمًا؛ فضا عن أن يكون مواصلاء ولما صح جوابه 
8 2 امبو فى ردم و روه 3 ا 5 
بقوله: «إني لست كهيئتكم)؛ فأجاب بالفرق بينه وبينهم» ولو كان يأكل ويشرب 
)١(‏ تلخيص المسألة: 

«اختلفوا في حكم الوصال علئ ثلاثة أقوال: محرم؛ ومكروه. وجائز مع القدرة. 

فذهب إلى جوازه مع القدرة» عبد الله بن الزبير وبعض السلف ع>عبد الرحمن بن أبي نَعْمء 

وإبراهيم بن زيد التيمي» وأبي الجوزاء. 

وذهب إل تحريمه: الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك» والشافعى. 

وذهب إلئ التفصيل في ذلك: الإمام أحمد. وإسحاقء وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة 

من المالكية» فهو عندهم جائز إلى السحرء مع أن الأولئ تركه تحقيقًا لتعجيل الإفطار» 

ومكروه بأكثر من يوم وليلة»). (تيسير العلام)) (رص7١71).‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
تبتتتتت”ت”<” ”ا 2 
بفيه الكريم حسًا لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضًا. فلما أقرهم 
علئ قولهم: «إنك تواصل» علم أنه كان يمسك عن الطعام والشراب» ويكتفي 
المتدر لك الحسس". 

قال المصنف اانه ا «فأَيْكُمْ 
أَاأ يوَاصلَ يرال إن السّحره؛ بمعن : أنه يصوم وريم إليه أكثر 


6 


2 أن يُوَاصِلَ فَلَيْوَاصِل إِلَئ السَّحَر». وهذا أمر أباحه 
عَلهِصَاةوَلسَعُ وهو مباح لمن لا يجد في ذلك مضرة علئ نفسه مباح له ذلك» 
والأولئ عدم فعله الآولئ ترك ذلك ترك هذا الوصالء ولو لم يكن في تركه إلا 
تعجيل الفطور والمسارعة إليه» وهو أمر يحبه الله سْبِحَاَهوْتَكَللَ -وقد مر معنا شيء 
من الأحاديث في فضل الفطور وتعجيله- لو لم يكن في ذلك إلا ذلك لكفىئ. 

فالوصال إلئ السحر مباح بدلالة هذه الرواية» وهي في مسلم: َأيُكُمْ أرَا 
أن يُوَاصِلَ َليْوَاصِلُ إلى السَّحَرِ». لكن عدم ذلك أولئ. 

2036 3 3 


)١(‏ «مدارج السالكين) (7/ 2)88» وانظر: «التعليقات علئ عمدة الأحكام» (ص )3١١‏ للعلامة 


عن خم 


السعدي انه 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1ج نس كا لد ا ا ا 


ظ 7 وم 


مه سم 4 #5 0132 3 5 0 3 4 
27 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ِعََتَعَنعا قال: «أخبر رَسُول الله 


موس أي أَقُولُ: َال لأضُومنَ اهار ورين اللثل فاعنث: دلت 
َد قله بأبي أَنْتَ وَأمّي. فَقَالَ: ب 
َنم وَصّمْ من الشهر ثلاثةَ أيام؛ ؛ فَإِنَ م 0 
الدَمْرر قلث: َإِني أطِيقٌ يد ذَيِكَ. قال: ةَ فصم يما َأفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَلْتُ 

َإِني أطِيقٌ أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: نص : يَوْما آي يَوْمَاهِ فَذَِكَ صِيّام داود 


م اع 


اتام يقر الضل الطيار. كُقَلت: إن أطي فصل من ذلك . وَفِي رِوَايَةٍ 
«الاصوْمَ فَوْقَ صَومِ اوه -شَطرَ الدَهْر- صم َم يَوْما وَأَفطِرْ وما(" 

وعَنْهُ قَال: قَالَ 000 اللو صَآلَهعَتَووَصَ: «إن ل العام ل اللو صِيَام 
دَاوَد اف الصّلاة إلى الله صَلاة اوه كان يَنَام نصف اليل وَيَقَومُ كلق 


"5 0 


وَيَنَام يدك وَكانَ يَصوم يوْمّا رد يَوَمًا)”". 

9 5 0م 
ليطي خخ ب ب 
00 2 

تنبيه: إذا قلت: «بابٌ» فقل: أن : وإذا عطفت: بات أفضل الصيام وغيره» 


.)١١59( ومسلم‎ ))١91/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١59( ومسلم‎ ))١١7١( رواه البخاري‎ )5( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
ن الفقاات] 
ع ع ع و 3 واع 
وأنت مخير إما أن تقول «بابٌ أفضل الصيام». أو تعطف تقول. «باب أفضل 
الصيام». 


نرجع أيضًا للباب؛ إذا قلنا: «بابٌ أفضل الصيام» ما الصواب أن نقول 
وغيره أو وغيره ؟ الصواب: وغيده؛ لأن المسائل الآتية فيها بحث لأفضل 
الصيام؛ وبحث لغير هذا من المسائلء أما إذا عطفت قلت: «بابُ أفضل الصيام 
وغيره» لأنها تكون معطوفة علئ أفضل وليست معطوفة علئ الصيام» فإن 
رفعت أفضل ترفع غيه» وإن خفضت أفضل تخفض غيره. 

ثم عقد -رحمه الله تعالى- هذا الباب وياب فصل الصَيّام وَغْيرِه) أ 
وغيره من المسائل المتعلقة بالصيام . 

وأورد أول ما أورد حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ اْعَاصٍ ََزْبدْعَنْعَاء وكان 
يََلتَعََهُ من شبّان الصحابة» وكان عابدًا ناسكًا مجتهدًا اجتهادًا عظيمًا في 
العبادة والتقرب إل الله سُبَحَانَهُوَتَكَالَه وهذا الحديث الذي ساقه -رحمه الله 
تعال- شاهد علئ عظيم عنايته بالعبادة ورعايته لها واهتمامه بها . 

قال وَوَلئعتَة : «أُخبرَ رَسُولُ اللو و1 أَنّي أَقُولُ: وَالهِ لأَصْومَنَ 
النّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اليل مَا عِشْتُ». يمين بالله» وهذه اليمين انطلقت من قوة 
الحرص الذي عنده علي العبادة والرغبة العظيمة فيهاء «والله لَأَصُومَن النَهَارَ 
تلانو اللَبْلَ م عِشْت). 

قبل أن نمضي في الحديث وتفاصيله والمعاني التي فيه؛ انظر هذه اليمين 
الدالة علئ هذا الحرصء وانظر واقع كثير من الشباب وأبناء المسلمين الآن 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
اه سس سطس 
والضياع الذي يعيشونه. ولهذا ما أحوج الشباب فعلا إل أن يقرؤوا أخبار 
هؤلاء وسيّرهم ومناقبهم وشمائلهم حت تقع في قلوبهم محبة لهم وحرص 
علئ اتباعهم, فإن قراءة أخبار هؤلاء من أنفع ما يكون في صلاح الشباب 
واستقامتهم. 
وقد قال القائل: 
كدر عَلَيَّ حَدِينَهُمْيَاحَادِي َحَدِيِئُهُم يَجْلو الفُوّاد الصَّادِي 
وكثير من شباب المسلمين أتي وأصيب بالعطب ومرض القلب بسبب 
قراءاته ومطالعته ومشاهدته لأخبار التافهين والضائعين والهمل» فتسبب ذلك 
النظر وتلك المطالعة والقراءة بمرض قلبه وضعف دينه ورقة إيمانه؛ فما أحوج 
شباب المسلمين إلىئ أن يطالعوا سير هؤلاء الأخيار وأعمالهم المبرورة 
وعبادتهم ونصحهم وبلاءهم الحسة في دين الله سْبِحَانَه وتَعَا! 
قال: «والله اله التَّمَارَ لاني اليل ما عَشْتٌ). انتبه لكلمة «ما 
عِشْتٌ) واعتن بها؛ فإن الصحابة وَعَإتَهعَنْكر يدركون أن أحب العمل إل الله 
أدومه» فليست القضية أن تجتهد في يوم من الأيام وتأتي بأعمال كثيرة جدًا ثم 
تنتقطع» وإنما الشأن في المواظبة والمداومة» وأن تعمل العمل وتداوم عليه ولا تمل 
منه» كما جاء في الحديث: هَإِنَ للهلا يَمَلٌ حت تَمَلُواو©. 
ولهذا ينبغي علئ الإنسان أن يرتب نفسه في عباداته بهذه الطريقة عمل 


() رواه البخاري .)١١5١(‏ ومسلم (785). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
للللللغلتجط7 2 ايوج 
يداوم عليه» بعضهم مثلًا أول ما يدخل في الاستقامة وهمته ونشاطه وإقباله 
قويء فيقرر مثلا أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو يصوم مثلا في الشهر عشرة أيام؛ 
ويقوم من الليل كذاء ويضع برامج قوية جدًا؛ فيتمكن في بدايات استقامته من 
الإتيان بها والمواظبة عليها لكن ما يتمكن من الاستمرار؛ لأنه حمّل نفسه جهدًا 
ما يتمكن مثله من المواظبة عليه . 

فالأصل عندما يضع الإنسان لنفسه برنامجًا في العبادة يضع برنامجًا يستمر 
عليه في حياتك تعتبره برنامجًا تواظب عليه ما عشت مثلما قال ابن عمرو 
عنقا أقوم من الليل ثلاث ركعات خمس ركعات أواظب عليها؛ خير من 
أن تقوم ليلة كلها وتئرك باقي الليالي. 

فقولدة نما عشت هذا حاتت لايد أن ينمه له المرءه وهذا أمر يدرك 
الصحابة صَلدَعَنَفر أن العمل يداوم عليه المرء؛ فهذه فائدة مهمة مستفادة من هذا 
الحديث . 

0 9 و 2ه 228 ا ل 

قال: «فقلت لَهُ: قَدْ قله دعاه النبى عَلَيَهصَكةوَلتَكْ وتثدّت؛ وهذا فيه 
التثبت من الأخبار والتأكد منها. 


قَالّ لت َه : قد فيه بأبى أ يك وَأَمّي) أي: أفديك بأبي وأمي . 


َالَ: «فَإِنك لا تَسْتَطِيعٌْ ذَلِكَ» ما معنئ: لا تستطيع ذلك؟ هل معناها ما 
تستطيع ذلك مدة شهر شهرين سنة سنتين؟ هل هذا المراد؟ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
سلللُُلتا ست سس هه 
لا؛ فالمراد المداومة» يعني ممكن ذلك في نشاطك مع قوة الشباب 
موصي يا لتساك تادر ري الوااود والاسمرن: 
قال : «فِنَكَ لا تَسْكَطِيعٌ ذَلِكَه يعني لن تستطيع أن تداوم علئ عل ذلك ما عشت» 
فهذا ينتبه له فكل من يضع لنفسه برنامجًا تعبديّا ينبغي أن يضعه بشكل يداوم 
عليه» ويضع من نيته أن يداوم عليه إلئ أن يتوفاه الله لله سْبَحَانَه وتَعَال . 
قال فَإِنّكَ لا تَسْطِيعٌ ذَلِكَهِ قَصُمْ وَأَفْطِن وَكَم وَنَمْ)؛ هذا توجيه عام في 
ورعة ليك 0 5 ع 
الباب: «صَم وَأَفْطِنْ وَقِمْ وَنَم)»» القرار الذي قررته -وهو أنك تصوم ولا تفطر 
وتقوم الليل ولا تنام- اعدل عنه؛ صم وأفطر. صم بعض الأيام وأفطر بعض 
الأيام» وقم ونم؛ قم بعض الليل ونم بعض الليل» اعدل عن القرار الذي قررته 
وحلفت عليه. 


َي عو 


«وَصُمْ من الشَّهْر ثَلانَه ب م) كان من نيته أن ل ا ل د 
هذه كانت نيته أن يصوم الدهر كله. فقال له صََِآَْنَعَيَهِوسَمَ: «وَصُمْ مِنْ الشَهْرِ 
ثلاث أيّام»» ثلاثة أيام إذا حسبتها تعتبر عُشر الدهر يعني واحدًا من عشرة؛ لأنك 
[ااحيك ناؤلة يرهن كل قنور ولد تمك شكبر النهرهروزة| واظيس عار 
ذلك» والحسنة بعشر أمثالها ماذا يكون ؟ كأنك صمت الدهر كله هذا فضل الله 
سْبَحَاهوَتَعَال » ولهذا قال عَلِتَوااضَلةوالسَكهم 8 الحديث الصحيح: «صوم شَهَرٍ 


مه 


الصبْرء وثلاثة يام مِنْ كُلّ شَهْرٍ صَوْمُ الدّهْرِ!". 


2200 رواه ابن ماجه (ؤ4/ا٠‏ 36 والنسائي (:/8١ا؟ك)‏ وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
الا ؟). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صمت عشر الدهرء وإذا نظرت إلى 
الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله إذن كل إنسان 
يواظب عائ ثلاثة أيام يصومها من كل شهر لا يفوتها في أي شهر من الشهورء 
ومضئ عائ ذلك إلئ أن توفاه الله وهو عمل ميسر؛ فكأنما صام الدهر كله. 

لعلنا ندخل اعتبارًا من هذه اللحظة في برنامج عملي, فالكثير مواظب علئ 
ثلاثة أيام من كل شهر -ولله الحمد- لكن من لم يكن مواظبًا لعله يعزم من هذه 
اللحظة» ويجعل من برنامجه اليومي ثلاثة أيام يصومها من كل شهرء وإن لم يكن 
متمكنًا يصوم يومًا واحدًا من كل شهرء لكنه ينوي أن يجعله برنامجًا يثبته في كل 
شهوره؛ والأولئ أن يصوم هذا الصيام الذي اختاره النبي صَأَِلنَهعَلهِوسَلَ لهذا الشاب 
الحريص علئ مواصلة الصيام» قال له: «وَصّمْ من الشّهْرٍ ثَلانَةآيام). 

وهذه الأيام الثلاثة من كل شهر صمها من أي الشهر شئتء إن شئت فكت أولة 
أو وسطه أو آخره. أو فرّقتهاء أو جعلتها في يوم الإثنين» أو جعلتها في البيض» 


- د به ا او د 2 ضر عو 5 ون وين اق برح 3 
ا صََأَلَتََلدَهِوْسَله: «أ ن رَسُول الله صَِلَمءَلِنهِوسَلهَ يَصوم مِنْ 


و - ا لعروهة و م 0 


قَالَتْ: ا 


ا 


أيّام الث لشهر يَصوة)"2. 


حديث أبى هريرة بذلك. 


.)١١55( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
255522 


- 5 


قال: «وَصُمْ مِنْ الشَّهْر كَلامَةَ يام فَإِنَ الكقة بغر أَمَْالِهَاه وَذَلِكَ مِنْل 


صسِيَام الدَّهْرِ». نظير هذا الحديث الذي أشرت إليه: «صَوْمٌُ شّهْرٍ الصَّبِ وَتَلَانة 
ام من كُلَّ شَهْرٍ صَوْمُ الدّر'؛ يعني: كأنما صمت الدهر كله؛ يعني أيضًا 
اركبم ٠415‏ لادان رس أنايضوع نهر كل لعن 330 امن 16 
شهر فكأنما صام الدهر كله» وفضل الله سْبَحَاةُوْدالَ واسع: «وَصُمْ ِنْ الشَهْر 
: لان ّم وَذَلِكَ مِثْلَ صِيّام الدّهْرِ». 


0-8 


598 3 


تلاثة أ 


«قلت: فَإنَيْ أَطيقٌ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكُ): عندي قدرة. لا أريد أن أكتفى بثلاثة 
أيام» أطيق أفضل من ذلك. 

«قَالَ: فْصَمْ يَوْما وَأَفْطِد يَوَمَيْنْ): المسألة مسألة مواظبة إلا أن يموت. 

«قَالّ: قصم يو رماو انه يَوَمَيْنِ): من صام يومًا وأفطر يومين فكأنما صام 


ثلث الدهر. 


ودىجا يءع 


وهو مم جاع وهر لس ا يس مم 
«قلت: فَإِنى أطيق أفضل من ذلك. قال: قَصُمْ يَوْمَا وََفْطِرْ يَوْمّاا: ومن صام 
يومًا وأفطر يومًا فكأنما صام نصف الدهر؛ فانظر التدرج معه؛ أولًا العشر» ثم 
الثلث. ثم ال: لنصف. 
قال صَيَلَءَوَسر: «هَذَلِكَ صِيَام دَاود وَهُوَ أَفْضَلٌ الصَّيّام . فَقلتُ: فإنى أطِيقٌ 


.0 ضير 


أَفضَلَ من ذَلِكَ) وجاء في بعض الروايات أن النبي مكدودر قال: «لاأفضل 


2200 رواه ابن ماجه (ؤ4/ا٠‏ 36 والنسائي (:/8١ا؟)‏ وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
الا ؟). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
شرح كتاب الصيام من م8 1 1 
مِنْ ذَلِكَ؛ بمعنئ أن صيام يوم وإفطار يوم لمن كان مطيقًا لذلك هو أفضل 
الصيام» وهو صيام داود عَلَواسَكف أفضل الصيام وهو أفضل من صيام الدهر» 
أفضل من الذي يواصل لقول النبي صِإَِتَعَيوَسَةّ: «أَفْضَلٌ الصّيّام». ولما قال 
له: أطي أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ). قال عَلِْتَوااضَلاوَلسَكمُ كما جاء قٍ بعض الزيادات: 
دلا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ2"2. 

قال صََأَلكَهءَلِتَوِوسَارَ: «وَهوَ َفْضَلٌ الصّيّام). يفيد قوله عَلِتَوِاصَكةوالسَكه: (وَهَوَ 
فصل الصّيّام». أن أفضل الصيام علئ الإطلاق في حق من يقدر علئ ذلك: 


صيام يوم وإفطار يوم, وكان َصِولنَدُعَنَهُ عنده قدرة علئ الصيام وعنده قوة. وما 


كان الصيام يضعف بدنه بل على قوة ونشاط» ويشارك في الجهاد ولا يفر لما آتاه الله 
من قوة» لكن هذه القوة في مرحلة الشباب» ولما كبر -رضي الله عنه وأرضاه- ندم 
في آخر حياته لآن المسألة مواظبة» فلما كبر ما أصبح يجد القوة التي كان يجدها في 
مرحلة شبابه؛ فكان يقول: «ليتنى قبلت رخصة رسول الله صَ#ََِلنَدعَلِتَوِوَسَلهَ). 

قال: وَفِي رِوَايَة: «لاصَومٌ فوق صَومِ دَاوْد -شَطْرَ الذهر- صم يَوْما وَأفطِرْ 
يَوْمّا». وهذا يفيد أن صيام داود عَلْتَوااكَكة هو أفضل الصيام في حق من كان 
طن لذللفه 

قال: وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَرَلتَعيدوَسَ: «إنّ أحَبّ الصّيّام إِلَى اللو صِيَامْ 
دَاوّدء وَأَحَبَّ الصّلاة إِلَْ اللو صّلاة دَاوّد». المراد بالصلاة هنا صلاة الليل. 


.)١١59( ومسلم‎ ))١91/5( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 7 ااا صط اه ل سم ته 


2 

دكان يكاءة يطلت اللجلء وتفرع ثلقة ويام تش يعى يقشع اللبل إل سخة 
أسداس؛ ثلاثة الأسداس الآول ينام» ونومه من أول الليل» أما الواقع الذي 
نعيشه هذا شيء آخرء هذه نسخة جديدة في الحياة مع المدنية والحضارة 
والإضاءة والأجهزة والآلات هذه نسخة جديدة في الحياة» ما كانت هذه حياة 
الأولين؛ ينامون من بعد العشاء مباشرة. 

فينام النصف الأول من الليل» يأخذ حظه من النوم» ثم يقوم في السدس 
الرابع والخامس من الليل ويصليء ثم ينام السدس الأخير من الليل» يأخذ 
أيضًا قسطًا من النوم ليكون أنشط لفريضة الفجرء وفريضة الفجر في وقتها هي 
وقت فريضةٍ عند كل النبيين» فينام حتئ يكون أنشط لصلاة الفجر. 

قال: «وَكَانَ يَصُومٌُ يَوْمّا وَيُْفطِدْ يَوْمّاه وهذا كما قال نبينا عَلوت5الت]ه: 
«أَحَبّ الصّيّام». 


3 3 غ3 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
0 
ا ما 


# مهن أب ي هرَيْرَةَ يدنه قَال: أَوْصَانِي حَلِيلِي صا لوسك بَلاثِ؛ 
ا 3 0 006 
صِيام ثلاثة أيام + مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعَتَىْ الحقيه وَأنْ أَوتِر قبل أنْ آَام". 


را |كآه لع 
لش لت 


قال: عن بي هرَيْرَة وانَدُعَنَهُ قال «أَوْصَانِي خليلي صا ألتَمُعَبَهِوْسَلََ بِتَلاثْ)؛ 
خليلي: الخلة أعلئ درجات المحبة» ولهذا قال عَلدِآصَكُوَلتَكاهِ «وَلَو كنت 


2 نس 5 


مُتَخِذًَا خَلِيل من 5 لَاتَحَذْتٌ 5 بكرا 0 فهو عَلِتَواضَل ةوسكم لم يتخذ أحدًا 
ب سر لس ار يدَلنَدَعَنكُ فهو لم يتخذ 
أحدًا خليلا» لكن أصحابه اتخذوه عَكواضَكةوألكلة: خليلاء ولهذا قال أبو هريرة: 
«أَوْصَانِي خليلي». 

ابكّلاثِ)»: ذكر العدد أولّا؛ لأن ذكره ابتداءً أضبط في الفائدة وأمكنء «أَوْصَانِي 


-ه 4 


71 وم وه ه سر رة رم 0 رةه 
خليلي بِثَلاثْ) ثم ذكرها: إعبام الا ابام ين كل شيو وركديئ الصححى )»واد 


قل جاء هذا الحديث وهذه الوصايا الغلااث من حديث أي الدرداء الله ألتَمْعَدهُ 


0 اصحيح مسلم) قال : «أَوْصَانِي حَبِيبِي صََدَه 1 بتَلّاث» لَنْ عي ما 


إن 


عنرت1".نواشه لمسالة المواظبة والجداومة : 


.)927١( ومسلم‎ .)١1851( رواه البخاري‎ )١( 
.)59285( رواه البخاري (كىة) ومسلم‎ )( 
إشرف رواه مسلم (؟0775.‎ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 70 7 ااا صط اه ل سكم اس 


كم 

الأولئ من الوصايا الثثلاث: اصيام ثلاثة أيّام ين كل شهر) فهذه وصية 
عظيمة مباركة أوصئ بها النبي عَِنَهِاضَكة السام غير واحد من أضبحابه: وأن 
يواظب عليها ماغاش حياته كلها ١صِيّام‏ ثلاث 


م مِنْ كُلَ شَهْرِ) وعرفنا فيما 
سبق أن هذا الصيام صيام للدهر؛ لأن الحسنة بعشر أ 


مثالها. 

اوَرَكْعَئَيْ الضحَّل»: ركعتان يصليهما في الضحيئ؛ ووقت الضحئ هو وقت 
موسّع؛ يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح» يعني: في رأي الناظر بتقدير 
النظر قيد رمح؛ وقدّر بالساعات ما يقرب بربع ساعة بعد طلوع الشمس أو اثنا عشر 
دقيقة» فهذا بداية صلاة الضحئء وينتهي بوقوف الشمس في كبد السماء» وهو قبل 
الزوال في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة» وهذا أيضًا وقت نهي. 

فصلاة الضحيا وقتها بين النهيين» كله وقت» وأفضل وقت لها حين ترمض 
الفصال كما قال عَلِتَوااضَلةوالسَله: «صلاة الَْوَابِينَ حين لوقن الْفصَال»2©. 
وهذا الوقت -الذي هو الوقت الذي ترمض فيه الفصال- هو في منتتصف 
الضحئ, يعني في الساعات في حدود الساعة العاشرة تقريبًا أو في حدودها 
قبلها بقليل أو بعدها بقليل هذا أفضل وقت لصلاة الضحئ. 

فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين في الضحئء وقد جاء عنه عَلْيَواصَكامواسَكم 
بلككاضي «مضيخ خى كل سُلامئ ين أحَدكُم دَق كل تريس 


ب 
ل 


ضَلَفْةٌ وَل تيد صَدَنَة وكل كَهَلِرَةصَدَقَةٌ وكل تكبيرة صَدقة قة وأم» 


.07/5/( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

0 7 وك من 3 فك 02 
بِالْمَمْوُوفِ صَدََةُ وَنَْيّعَنِ لْمُدْكرِصَدَقَفُ وَيْْرِئُمِنْ ذلك رَكْعَانِ يَرَسهُمَا 
مِنّ الضكين2(0. وفي عاتين الركعنين شكر لله علين تعمه التي مد الله بها المرء مخ 
صحة وعافية وقوة وحركة الأعضاء والعظام والمفاصل إلئ غير ذلك””. 


م ف فى ل تاه ف زوين . ِ و 
قال: «وَأن أوتِرَ قبل أن أنام»: وهذا عند أهل العلم محمول لمن يعلم من 
نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل فإنه يصليها قبل أن ينام» لكن من يعلم 
من نفسه التمكن من القيام اخر الليل فالافضل أن يؤخر الوتر إلئ اخر الليل. 
وقد جاء في ١‏ صحيح مسلم) من حديث جابر وَلنَُعَنْهُ: أن النبي كعد هوْسَلَ 
قال: «مَن خاف ألا يُقومَ من آخر الليلٍ فليودز أوله ومّن طوع أن يَقومَ اخرّه 
1 0 ى يب 4ه ل مامس ى رفي رلىل رم م وهر فير 5 5 
فليُوتَز آخِرَ الليّلء فإن صَلاة آخر الليّل مَشْهودّة» وَذْلِكَ أفضل)”"؛ فالأفضل أن 
تؤدئ في آخر الليل؛ الثلث الأخير من الليل» وهو الوقت الذي يتنزل فيه الرحمن 
م . رق قد راقو وطد وين وف ردك تور يك ونا 
سبحانة وَتَعَاللْ » كما جاء في الحديث: «يَنزل رَبنا تَبَارَك وَتَعالٌ كل ليلة إلئ السماء 
كك عسوي 1 1 6 لمق ااي أ بو عدر ف قد م فوا لس ال ك1 
0 د ا ا 6 
فأعطيه من يَستَعْفْرنِى فاغفْرَ اا 
)١(‏ رواه مسلم .)7١١(‏ 
20 قال العلامة الشوكانى ةلله «والحديثان يدلان على عِظَم فضل الضحئا» وَكبّر موقعهاء 
وتأكد مشروعيتهاء وأن ركعتيها تَجْزِيّان عن ثلثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حَقِية 
بالمواظبة والمداومة». «نيل الأوطار» (7/ 78). 


() رواه مسلم (755). 
(5) رواه البخاري ».)١١55(‏ ومسلم (/125). 


: شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ئهز.»م+وطلغل ب ©١777‏ 75ت 


فهو وقت مبارك» وقت ثمين» وقت مشهود في بعض الروايات محضور: 
8 بز شن با و م ع لقف ان ود ف ل ل 1 يد 3 ا 
«فإن صلاة آخر الليل مَشهودة». وفي رواية: «محضورة» ؛ يعني: تحضر ملائكة 


الرحمة وتشهد هذه الصلاة. 


3 3 غ3 مد 


.0765( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
00 


7 


0 السُُ واي نيدن يوم الع َالَ: 5 وَزَادَ 58 3 


الك فى اذأ 
الكعبة)”'. 
ره ع يي كال ب موي 00 ات 
6- عن أبى رَيْرَةٌ ودَانَدْعَنَكُ قال: سَوِعت النبى صَْلْلهْءَلِتَهِوسَمَ يتقول: 
وقد ا متاو لمشو رمن 3 لوعن كاه ا 
«لا يَصومن أحدكم يَومَ الجمعة ؛ إلا أَنْ يَصُوم يَوْمَاقَبْلَهُأَوْيَوْمَا بَعْدَه" . 


اااي اشيج اسم 
هذان الحديثان -حديث جابر وحديث أبي هريرة ويَعَزَتَدعَنَْا وعن الصحابة 
أجمعين - يتعلقان بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أو أن يُخص بصيام. 
والحكمة في هذا النهي: 5 الجمعة عيد الأسبوع, كما أن عيد الفطر 
وعيد الأضحئ عيدا السنة؛ فيوم الجمعة عيد الأسبوع؛ فلا يشرع أن يخص 
بصيام أو أن يفرد بصيام دون أن يصام معه اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس» 
أو اليوم الذي بعده وهو السبتء فإذا لم يخص بالصيام أو لم يفرد بالصيام كأن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده معه فلا حرج في ذلك. 
ومثال عدم تخصيصه بالصيام: أن يصومه المرء لكونه وافق يوم عاشوراء. 
أو يصومه لكونه وافق يوم عرفة» أو يصومه مثا قضاءً لرمضان ولا يستطيع مثلًا أن 
يصوم القضاء في أيام الأسبوع لأن فيها عمل؛ فلا يتمكن إلا أن يصوم يوم الجمعة 
)١(‏ رواه البخاري »)١1985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 
(0) رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ولتت 
فلا يكون بذلك قصد تخصيصه أو أن يخصه بصيام» وكذلك من يصوم يومًا ويفطر 
يومًا إذا وافق صيامه يوم الجمعة فإنه لم يقصد تخصيصه بالصيام» وإنما صامه لأنه 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء فإذا وافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. 

الحاصل: أن يوم الجمعة لا يُفرد وحده بالصيام» فمن أراد أن يصومه 
فليصم معه يومًا قبله أو يومًا بعده» ولا يخص أيضًا بصيامء أما إذا لم يخصه 
المرء فصام لا لأنه الجمعة» وإنما صامه لكونه عاشوراء أو لكونه يوم عرفة أو 
نحو ذلك فإنه لا يكون بذلك قد خص ذلك اليوم بصيام؛ فلا حرج عليه حينئل. 

في الحديث الأول قال مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بن جَعْمَرِ: «سَأَلتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله 
يسَدْعنعًا 1 اللي صََلدَهعَدَهِوسَلرٌ عَنْ صَوم يوم اكه قَالّ: نَعَمْ)؛ قوله: 
«أَنَّهَّى عَنْ صَوْم يوم الْجْمُعَةِ»: يحتمل أنهئ عن إفراده بالصيام» ويحتمل أيضًا 
أنهئ أن يخص بالصيام. 

والسنة في الأحاديث الأخرئ جاءت مبينة لشمول النهي للأمرين: 

أن يفرد -كما في الحديث الذي بعده- بالصيام دون أن يصام يوم قبله أو 
يوم بعده» وكما جاء أيضًا في حديث زوج النبي َأَلنَهعَلَِهوسَلرٌ ورضي عنها 
جويرية» وحديثها في «صحيح البخاري» أتاها النبي صَِإَّلتَهعَِوَسَمَ ووجدها 

وه 


صائمة يوم الجمعة» فقال لها «أصّمْتٍ أمْس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: ترِيدِينَ أن 


عه سا مه 


ب ا ا ا ا 52 ١‏ 
تصومى غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطرى»” 3 


.)١9/85( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
6 0 4م من م نك ا 
قوله صَآتَتعدوْسَة: مَأمْطِرِي أمره لها بالفطر وعدم الصيام علئ إثر هذا 
الاستفصال يفيد أن لهذا الاستفصال تعلق بالجواب؛ بمعنول لو أنها صامت 
الخميس أو علئ نية أن تصوم السبت لا حرج عليها في الصيام؛ وإلا لم يكن 
للاستفصال معنئء» فقوله صَََلنَدعَدَهِوسَله: «َأَمطِرِي»؛ أ إذا كنت قاصلدة إفراده 
وحده بالصيامء أما إذا لم تكوني قاصدة إفراده بآن تكوني علئ نية أن تصومي 
الغد أو صمت اليوم الذي قبله فلا حرج. 


فأفاد ذلك أن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام» فمن صامه وصام معه يومًا قبله 
الذي هو الخميس أو يومًا بعده الذي هو السبت فلا حرج في ذلكء كما يفيده 
حديث أبي هريرة وَوَزَنَهَءَنكُ وكذلك حديث جويرية وَدَليَدُعَتهَا. 

كذلك من فوائد هذا الحديث: أن يوم السبت جاء فيه النهي عن صيامه فقال 


ير 0 22 و هم 3 0 خم و 7 اي" دن 9 وود بير ّ, 
صَإؤْاللةعَلِيَدِوَسَلمَ: رلا تصوموا يوم السبْتٍ إلا فِيمًا افترض عليكمء وإن لم يد 


4 


3 


عر قرع عه عي مه 5 و هو 


أَحَدُكُمْ إلا لِحَاءَ عِنَب وعود شْجَرَةٍ فليَمضغة”2)؛ فهذا النهي 000089 على 
قصد يوم السبت بالصيام» أما إن صامه ليكون مع الجمعة كما في هذا الحديث» 
أو صامه لكونه عاشوراءء؛ أو كونه مثا عرفة أو نحو ذلك فلا حرج عليه في 
ذلك27. 


)١(‏ رواه أبو داود (25577» والترمذي (955): وابن ماجه :)١777(‏ وصححه الألبانى في 


(صحيح الجامع») رمه ؟/ا). 
(1) قال العلامة ابن عثيمين رَحمَهَآالَهُ: « وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. 


وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. 


2 1 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم: إن المقصود 
بالنهي عن صيام يوم السبت أي: أن يُقصد بالصيام'"2» أما إذا لم يقصد فصيم 
لكونه عرفة» أو لكونه مثا عاشوراءء أو لكونه قرنه بالجمعة صام الجمعة وصام 
معه السبت فلا حرج في صيامه. 
وأيضًا فيما يتعلق بالجمعة النهي عن صيامه يشمل تخصيصه بالصيام؛ أن 
بيخصه بصيام من أجل فضل اليوم أو شرف اليوم؛ فهذا نهئ النبي صإتَاعَيوَةَ 


عنه. 


وقبل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. 

والصحيح: أنه يجوز بدون إفراد. أي: إذا صمت معه الأحدء أو صمت معه الجمعة» فلا بأس» 
والدليل علئ ذلك قوله صَرَآنَهَلِتَهوَسَلَرَ لزوجته «أتصومين غدًا؟) أي: السبت. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, ولو لم 
يجد أحدكم إلا لحاء شجر)؛ يعني فليأكله» فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو 
ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك 
إفراده دون جَمّعِهِ إلئ الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن 
إن أفرده لسبب فلا كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراءء إذا لم نقل بكراهة 
إفراد يوم عاشوراء»). «الشرح الممتع») (557/5). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل «وعلئ هذا فيكون قوله: «لا تصوموا يوم السبت»)؛ 
أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض؛ فإن الرجل يقصد صومه بعينه؛ بحيث لو لم يجب 
عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. وأيضًا 
فقصله بعينه في الفرض لا يكره» بخلاف قصلده بعينه في النفل فإنه يكره» ولا تزول الكراهة 
إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة..»). «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص557). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بن نه كنا 
ونهئ أيضًا عن أن تخص ليلته بقيام من دون الليالي» مثل لو يقول شخص 
هذا اليوم يوم مبارك» وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلهاء فأنا كل ليلة جمعة 
أحبيها بالقيام» ويوم الجمعة أصومه استشعارًا مني لفضل هذا اليوم ومكانته. 
يقال: نعم» يوم الجمعة ثبت فضله. لكن العبادة تحتاج إلى دليل خاضن» لا 
يكتفئ بفضيلة اليوم دليلا علئ فعل ما شاء المرء من عبادة في ذلك اليوم» بل 
ولهذا جاء في «صحيح مسلم) عن نبينا بدا ضَكاة كه أنه قال: لاصوا 
ْلَه اجْمُعَةِ بِقَِامٍ مِنْ بَْنٍ الليَإلي؛ 2 تَخْصُوا يَوْمَ الجْمْعَةٍ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ 


الأيام؛ إلا أ يون في صَوْم يَطوئة حدم '"؛ انظر إلى قوله إلا أن يَحُونَ في 
صر لصو أَحَدُكُمْ. فإن قوله بأد َلِتَووسَارٌ: إلا أن َكُونَ ِي صَوْم يَصُومُةُ 
أَحَذُكُم يدل علئ أنه إذا لم يُخص ويُقصد يوم الجمعة بالصيام فلا حرج إذن. 


إن 


فيدخل تحت قوله صََأَلدَهءَلِتَوِوسَارٌ: إل أن يكُونَ في صّوْمٍ يَصُومهُ أَحَذَُكُمْ 
مثا عاشوراء عرفة؛ من كان يصوم يوا ويترك يومًا ووافق الجمعة ولا و 
فِي صَوْم يَصُومُه أَحَدُكُم). فإذا كان في صوم الإنسان لا حرج عليه؛ لأنه لم يقصد 
اللحمطا ارنيخسه بالصياء.: 

من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث: وخاصة هذا الحديث 


.)١١55( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
لت 2 
مِنْ بَيْنِ الي م). يدل علئ أن الفضيلة إذا ثبتت لليوم لا يعني ذلك أن الإنسان 
بع فسن النيادات ما قاب قرع المع هر اتقزل ارام الاير كن نوز 
النبي صََِلنَعَِوسَلَمَ عن أن يخص يومه من ب بين الأيام بصيام وأن تخص ليلته من 
بين الليالي بقيام. 
فيستفاد من ذلك فائدة عظيمة: أن من يستدل بفضائل بعض الأيام على 
مشروعية إقامة أعمالٍ فيها من قيام أو صيام لا صحة لمسلكه واستدلاله» مثلًا 
الذي يحبي ليلة النصف من شعبان بالقيام ويومها بالصيام مثلاء أو مثلا يحبي 
ليلة السابع والعشرين من رجب بالقيام» أو أول ليلة جمعة من رجب أو نحو 
ذلك من الأيام» أو ليلة المولد. مع أن تلك الليالي لم يثبت مثلًا المولد لم يغبت 
في تعيين يومه. وليلة الإسراء لم يثبت تعيين يومه سبع وعشرين. 
فيقال لهؤلاء تنزهًا: حتئ لو ثبت التعيين لليوم» وثبتت أيضًا فضيلة لليوم؛ 
فالعمل الذي يتخذ في ذلك اليوم يحتاج إلئ دليل خاص. فها هي الفضيلة ثابتة 
ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة جدّاء ومع ذلك قال عََكاةوَلتَكة: دلا نَخْصّوا 
َه اْجحُمَِ يم ِنْ بن الاليء ولا تحضوا ْم اُْمُمَةِ ِصِيَام من بن 


6. 
6. 
أيام).‎ ١ 


فعلئ فرض ثبوت الفضيلة لليوم مع أنه من الأيام التي اتخذها هؤلاء؛ أو 
اتخذوا فيها عبادات معينة لم تثبت لها فضيلة» فمع ثبوت الفضيلة لو ثبتت 
يقال: إن العمل المتخذ في ذلك اليوم أيضًا يحتاج إلئ دليل خاص؛ لماذا؟ لأن 
هذه الفضيلة قد ثبتت ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة تدل علئ فضل ذلك 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بنك نك انا 


اليوم» و أن :سيك الأيام» ومع ثبوت الفضيلة ماذا قال النبي عَلَتَواآصَكؤْوَالسَكم؟: 


42 2 ووية ١)‏ قاعم و امه 51 0 رقم اع روعي اس 
«لا تخصوا ليلة الك لجمعة بقِيَام من بِينٍ | يَالِي؛ و تخصوايومَ الى معة بصِيام 
9 9 


م 3 3 2036 


م شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
و 0 تاس اسسسطاسسداس سس تاد 


ه ورور وير 


هه لقنن اق 3 ل ا 2 عق فى م 5 2 

- عَنْ أبي عَبَيِدٍ مَولى ابن أَزْهَرَ وَاسمه سَعد بن عِبَيْدٍ قال: اشهدات 

ِ ا عو ال-2 2 2 نوراق تيز ا ا بن قا دي 5 7 1 فر 0 
الِعِيدمّعَ عمّرٌَ بْن الخطاب وََزَيَهََدَُ فقال: هَذَانِ يَوْمَانِ نه رَسُول الله صَيِلدَهءََْهوَسَ1َ 
اننا - اواج ا 5 2 2 .6 - 35 ع كر و وه رعرع يلد 9 
عن صِيَامِهمًا: يوم فطركم من صِيامكم. واليّوم الآخرٌ: تاكلون فِيهِ مِن 


د 1 


نسككم2"0. 

(9 07 ع 
01 ك2 
و الشر و 

أورة عويخيو الله ال هذا عدي عن الى شنو تن انن انكو راتكه 


ور م 


سَعْدُ بْنُّ عبَيْدٍ قَالَ: «شَهِذَتَ الْعِيدَ مَعَ عَمَرَ بْنِ الْخَلَابِ وَدَلندَْنَُ فَقَالَ: هَذَانِ 
يَوْمَانِ نَّهَئ رَسُولُ الله صََلدَعيوَسلَ عَنْ صِيَامِهمَا: يوم فِطرَكُمْ مِنْ صِيَابِكُمْ : 
وَاجَرْمٌ الأخف تأكلوة فيووق لكك 

يَوغك من قوائد عدا الحديفة أن الخطبة فى .يوم العيد ينيعي أن تمن 
شيء من الأحكام المختصة بذلك اليوم» ومن ذلك أنه يوم لا يشرع صيامه. ولا 
يجوز صيامه بل يحرم صيامه. 

ومن عقد النية ليصوم ذلك اليوم سواءً أراد أن يقضي يومًا من رمضان أو 
أراد أن يتنفل بصيام ذلك اليوم» أو نذر حت أن يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم 
العيد أو نحو ذلك؛ فإن نيته بالصيام لا تنعقد. وصيامه باطل» وعمله مردود 
عليه ويكون آثمًا بهذا الفعل مرتكبًا لأمر محرم, لأن الله سْبَحَانَهوتعَاللَ نهئ عن 
صيامه فصيامه محرم. 


.)١171( ومسلم‎ ))١9195( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 1 

وانظر سبحان الله! الأيام لله يشرع فيها ما شاءء ويأمر فيها بما يريد؛ فاليوم 
الذي قبله آخر يوم من رمضان وأيام رمضان كلها يجب صيامهاء ويوم العيد 
يحرم صيامه! وهذا فيه أن الأمر لله سْبَحَاَهوَتدلَء في أيامه سْبَحَاَهوتعَلَ يحكم بما 


يشاء ويأمر عباده بما يريد -جل في علاه-. 

نذا أكفلك عدةصياء زمعناة ودعل تور شواله» فإن اليوم الأول من شهر 
شوال يومٌ يحرم صيامه» وإفطار ذلك اليوم واجب, وهو مثل التحليل الذي هو 
التسليم في الصلاة: دوَتَخْلِيلهًا التَسْلِيم)"'. 

والفطر في ذلك اليوم بهذا المثال؛ ولهذا يأتي الأيام بعده يكون الأمر فيها 
واسعًا لمن أراد أن يصوم ولمن أراد أن يفطرء لكن هذا اليوم يعتبر فاصلا لا يصامء 
لا يصام حتئ لا تشتبك أيام الصيام فرضها بنفلهاء ولهذا مر معنا النهي عن أن 
يُتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين» حتئ يتميز هذا الشهر؛ شهر الصيام. 

ولكن من كان له صوم فيما يتعلق بقبل رمضان من كان له صوم فليصمه؛ 
لكن يوم العيد يوم يحرم صيامه علئ أي حال من الأحوالء لا نذر -خلافا لمن شذ 
وقال بذلك- ولا أيضًا صيام تطوعء ولا قضاء لرمضان ولا غير ذلك» فصيام 
ذلك اليوم كذلك يوم النحر ويوم عيد الأضحئ أيضًا يحرم صيامهء وكذلك 
أيضًا أيام التشريق الثلاثة بعده أيضًا يحرم صيامها؛ لأن النبي عَلْتَواصَكمْوالسَكم 
نه عن صيامهاء وأخبر أنه إنما رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد 


)١(‏ رواه أبو داود »25١1(‏ والترمذي (”)» وابن ماجه (710)» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) (08/65). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
مج( 4 و 7#( 
الهدي أن يصومهاء وإلا فإن صيامها لا يجوز. 

فالايام التي لا يجوز صيامها في السنة خمسة أيام: 

* يوما العيد (الفطر والأضحئا). 

* وأيام التشريق الثلاثة» ويستثن في أيام التشريق الثلاثة حالة واحدة» وهي 
من لم يجد الهدي. جاء في «الصحيح» وغيره: ض حول في أيّام اللضريق أن 
تصَدْنه إلاتكن لم بجد الهذي :7" وأناها سو ذلك قإنة لسن له أن بصيوه 
أيام التشريقء فالايام التي ينهئ عن صيامها في السنة يوم العيد وأيام التشريق 
الثلاثة. 


4 


3 3 غ9 مد 


.)١99/( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ال ل ل سس 1 1 
كم اكدم 


7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ صا عد قَالٌ: «نهّى رَسُولُ لوصوو 
عَنْ صومِ يَومَبْن: : الفطر وَالبَحْرٍ وَعَنْ الصيماة ص يَحْتِيَ الرَجُلَ في قَوْبٍ 
وَاحد. وَعَنْ الصَّلاةٍ بَعلَ الصَبح وَالَعَضَرٍ)0". أ جَهُ مُسَلِم ب بِتَمَامه 52-07 


الْبْخَارِي الصَّوْمَ ل 
7ل بو الشرح سم 
ثم أورد -رحمه الله تعالن- هذا الحديث حديث أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 
في النهي عن صيام يومين» والنهي عن لبستين» والنهي عن صلاتين. 
فالحديث مختص في باب المنهيات: فأوله نهي عن صيام يومين ثم النهي 
عن لبستين» ثم النهي عن صلاتين» ولهذا جاء في بعض ألفاظه: «وَعَن لِبْسَتَيْنِ 
وَعَنْ صَلَاتيْنِ)”' / ثم فصل ذلك. 
قَالَ: «نهَى 0 اللو صََلََهعلتَهوسَدَرَ عن صَوم يَوَمَينِ: الْفِطر وَالبَحْر)؛ 
الْفِطْرِ) مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله (يَوْمُ فط ركم مِنْ صِيَادِكهْ)ء ويسمئ 
ذلك اليوم يوم عيد الفطر؛ أي: الفطر من الصيام وهو اليوم الذي يفطر فيه الناس 
من الصيام؛ أي: صيام شهر رمضان المبارك بعد أن 55 عدة الصيام. 
«وَالسَحْرِ» الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة, وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة. 


.)86571/( ومسلم‎ ».)١١95( رواه البخاري‎ )١( 
العكس هو الصحيح : أخرج مسلم النهي عن الصوم فقط. ورواه البخاري بتمامه.‎ )1( 
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وكل من هذين العيدين جاء عقب طاعة عظيمة وفريضة من فرائض الدين؛ 
فعيد الفطر عقب فريضة الصيام» وعيد الأضحئ عقب فريضة الحج. فكل 
منهما جاء بعد طاعة عظيمة؛ فهذا يوم فطر وذاك يوم النحرء وهما أيام شكر لله 
سْبَحَاَهوتََاَ وتكبير وتعظيم له -جل في علاه- ويحرم صيام هذين اليومين. 

رشو اللو صَدَعيدوسَل حَنْ ضَوْم يَوْمَيْنِ: الْفِطرِ وَالنّحْرِ »: والنهي هنا 
للمخريم: 

قال: «وَعَنْ الصّمَّاقِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الَجُلُ فِي نَوْب وَاحِدِ». هذا نهي عن 
لبستين» طريقتين في لبس الثياب نهئن عنهما عَيآصَكَهوَمَك وكل من 
الطريقتين في لبس الثياب» قيل: إن العلة في النهي لأنها يُخشئ منها انكشاف 
العورة. 

فيستفاد من ذلك أن كل لبسةٍ من الثياب يخشئ منها انكشاف العورة فإنها 
ينهئ عنهاء مثال ذلك في العصر هذا: من يلبس البنطال والقميص القصيرء 
فبعضهم إذا سجد في صلاته انحسر بنطاله عن جزء من عورته» وهذا يحصل؛ 
فهذا لبس محرم لأنه يترتب عليه هذا المحظور الشرعي. 

فالنبي صََآَعَيَهوَسَلهَ نهئ عن لبستين لما فيهما من إفضاء لانكشاف العورة: 

* «الصّمَّاء): وتسمئا هذه اللبسة الصماء لأنها لا منفذ فيهاء يكون بلبسته 
مثل الحصاة الصماء؛ لأنه يطوي الثوب طويًا علئ بدنه» فيضم بذلك يديه 
وأعضاء البدن» ولا يؤمن مع هذه الحالة من انكشاف العورة عند قيامه» بخلاف 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
شرح كتاب الصيام من م 00 
من تكون يده طليقة» ويرتب نفسه في قيامه أو نحو ذلك؛ وقيل في الصماء: أن 
يجعل الرداء علئ عاتقه ويلف به علئ بدنه وهي حالة أيضًا لا يؤمن فيها انتكشاف 
العورة. 

وأما «الاحتباء» في قوله: وات 2 َحْتَبِيَ الوَجُلَ فِي لَوْبٍ وَاحِد)؛ يعني: لعن 
عليه شيء آخرء لا يكون عليه سروال أو إزار أو نحو ذلك ثم يحتبيء فالاحتباء 
أن ينصب المرء ساقه ويدير اللباس من وراء ظهره بحيث ينطوي عل جسمه 
ويلف علئ قدميه؛ فهذه الهيئة تسمئ احتباء» فإذا كان احتباء بثوب واحد فإنه 
لا يجوز وينهئا عنه؛ لآنه عرضة لانكشاف العورة. 

فإذا وقف عليه شخص يحدثه أو يتحدث معه تكون عورته بادية إذا احتبى 
بالثوب الواحد, لكن لو احتبئل بهذه الصفة وعليه سروال أو عليه إزار فإن العلة 
انتفت وهي انكشاف العورة فلا بأس بذلكء لكن إذا احتبئ بثوب واحد فإن 
العورة تبدو لمن وقف عليه يتحدث معه ونحو ذلك, تكون العورة بادية منكشفة 
فنهئ النبي صِأَِللَعََهِوسَلْءَ عن ذلك. 

وهذا فيه رعاية الشريعة لستر العورة» وأن هذا من المطالب المهمة التي 
ينبغي علئ المسلم أن يحرص عليهاء وأن يتجنب كل لباس يفضي إلى انكشافها. 

قال: «وَعَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح وَالْعَضْرِ) فهذا نهئ النبي عَِتَهاضَةوالسَم 
عنه» نهئ عن الصلاة بعد الصبح حت تطلع الشمسء ونهئ عن الصلاة بعد 
العصر حت تغرب الشمس» فهذا وقت نهي. 
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ويس من لبي بن اكان له سب مثل نعي المسيجه: ذا مَل أَحَدُكُمُ 
المَسْجِدَ لا يَجْلِسُ حََّى يُصَلَيرَكْعََينِ»!''. ومثل من طاف بعد الفجر فصلئ 
ركعتي الطواف؛. أو طاف بعد العصر فصلئ ركعتي الطواف فهذه من ذوات 
الأسباب لا ينهئ عنهاء مثل صلاة الكسوف إذا اتكسفت الشمس بعد العصر يصلئ 
لأن هذه من ذوات الأسباب» وهكذا كل ما كان من الصلوات من ذوات الأسباب 
فإنه يصلئ ولا حرجء وما سوئ ذلك فإنه ينهئ عنه لآن النبي عَبَنَواصَكوَلسَكمْ نهئ 
عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس وبعد العصر حت تغرب الشمس. 

من اللطائف التي تروئ في هذا الباب: أن أحدهم رأئ رجلا يصلي بعد 
العصر فنهاه؛ فقال الرجل: #أََمَيت الى ين () عَبَدَاِدَاصَنََ 4 [العلق:9-١٠].‏ يعني : 
تنهاني عن الصلاة ؟! فأنت من أهل هذه الآية: ميت الِىينْق 6 عدا صل # 
[العلق:4-١٠]»‏ قال: آنا ما أنهاك عن الصلاة» وإنما أنهاك عن المخالفة مخالفة 
السنة» فإن النبي صََََْعَلِتَووَسَلََ نهىا عن الصلاة في هذا الوقت. 

ومثل ذلك عندما ينه الشخص عن بعض الأذكار المحدثة» بعضهم 
يقولون: تنهونا عن ذكر الله!! ما أحد ينهئن عن ذكر الله» وإنما ينهئ عن المخالفة» 
فإذا كان الذكر فيه مخالفة فينهئ عن المخالفة للسنة» لكن لا أحد ينهئ عن ذكر 
الله» ولا أحد ينهئ عن الصلاة» ولكن النهي عن العمل المخالف للسنة إما في 
وقنه أو في صفته أو في هيئته أو في كيفيته أو في صيغته؛ إذا كان العمل مخالف 
للسنة فإنه يُنهئ عنه؛ ويُمنع صاحبه من فعله» ويوجّه لعدم فعله 


() رواه البخاري ».)١١77(‏ ومسلم .)7١5(‏ 
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عَنْ أبِي سَعِيدٍ الّخُذْرِيَ عن قَالَ: فَالَ رَسُولَ اللو صَللَاعيووصلٌ : 
7 


اام 


«مَنْ صَامَ يَوْما في سَبِيلٍ الل بَعَدَ الله وَجْهَهْعَنْ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا”". 
7 بخ الشرح سم 
ثم ختم -رحمه الله تعالئ- هذا الباب بهذا الحديث حديث أَبِي سَعِيدٍ 
الْخْذْرِيٌ يي وَلتَدْعَنهُ نه داك رسو الله صَََِلَمَْيَِوسَ: «مَنْ صَامَ يَوْما في سَبِيلٍ الله 
بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيقَا». هذا الحديث الذي ختم به الأبواب 
المتعلقة بالصيام في كتاب الصيام؛ فيه فضل الصيام وثوابه العظيم عند الله 
سْبْحَاَهُوتعَلَ وأن من صام يومًا في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا؛ 
أي: سبعين سنة؛ فهذا فيه فضيلة عظيمة للصيامء فإذا كان يوم واحد هذا فضله 
وهذا ثوابه؛ فكيف إذا كثرت الأيام التي يصومها المرء في سبيل الله عَرَججَلَّ!!. 
وقول النبي عَلَتَواصَكْوَاسَكمْ في هذا الحديث: «فِي سَبِيلٍ اللو لأهل العلم 
في معناه قولان: 

-١‏ قيل المراد بقوله «فِي سَبِيلٍ الل)؛ أي: في الجهاد في سبيل الله؛ وأن هذه 
الفضيلة المذكورة في هذا الحديث مخصوصة بهذا القيد؛ أي: من صام يومًا في 
الجهاد في سبيل الله بكّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاء وقالوا: ما لم يكن 
صيامه يُضعفه عن المقصد الذي هو الجهاد. فإنه إذا صام يوما في سبيل الله أي: 
وهو مجاهد في سبيل الله بكّد الله وجهه عن النار سبعين خريقاء قالوا لاجتماع هاتين 


.)١١97( ومسلم‎ ))7585٠0( رواه البخاري‎ )١( 


د14 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الفضيلتين: الخروج في سبيل الله مجاهدًاء والصيام تقربًا لله سْبَحَلهويعالَ. 

-١‏ ومن أهل العلم -ومنهم الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه- من 
قالوا": المراد بقوله تيوسام : (في سَبِيلٍ الله)؟ أي : ميقلعًا قأضذا وبحه 
الله» طالبًا ثوابه ورضاه متقربًا به» مثلما في الحديث: «مَنْ صَام رَمَضَانَ إيمَانا 
وَاحَبِسَايًا)» فاصام يوم في سَبِيلٍ اللّه)؟ أي مخلصًا محتسبًا يرجو ثواب الله 
يطمع فيما عند الله لجان الل راجا رحمة الله و قله 218 بعك الله وديه 
عق انار معيو رين 

وضعّف -رحمه الله تعالول- القول بأن المراذ «فِي سَبِيلٍ اللّه)؟ أ الجهاد 
وقال: الجهاد يشرع فيه الإفطار للتقوّي لملاقاة العدو» وإنما المراد ب«فِي سَبِيلٍ 
اللّه)؟ أي: مخلصًا يبتغي بذلك وجه الله سُبْحَانَهُوتَعَا!! ل» فمن صام يومًا في سبيل 
ا اا 
وعظيم ثوابه عند الله سبحائة ويه 
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او 


)١(‏ قال العلامة ابن باز أله «هذا معناه -والله أعلم- في سبيل اللّه: يعني في طاعة الله» أي من 


صام يومًا يبتغى وجه اللّه والدار الآخرة...). (الإفهام في شرح عمدة الأحكام» (ص5:79). 
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4 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ :أن رجالا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ 
0108 أدوا َيْلَهَ القَدْرِ في المَنَام في السّبع الأَوَاخْرٍ نتال رسول :الل 
منَآلت كيس : «أرين َؤْيَاكُمْ قَذ توَاطَثْ في الككم الأذاشن فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهًا 
َليتَحَرَهَا فِي السّئع الأَوَاخر»”". 

ل هه الشرج سد 
قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعال-: «بابٌ ليلة 
القدر)؛ هذه ترجمة عقدها المصنف -رحمه الله تعالع- لبيان عظيم فضل هذه 
الليلة ليلة القدر اللهم بلغنا إياها أجمعين؛ وغتمنا خيرها يا رب العالمين. 
وهي خير الليالي وأفضلها علئ الإطلاق» ليله عظيمة بركتها كثيرةٌ خيراتهاء 
ليلةً وصفها رب العالمين بأنها ليلة مباركة» أي: أنها عظيمة البركة عظيمة 
الخيرات» ووصفها رب العالمين بأنها سلام؛ أي: لا شر فيهاء فهي ليلة كلها 
خيرات» كلها بركات. كلها غنائم وأرباح» ولا شر فيها سالمة من الشر حتئ 
مطلع فجرها: #أسَلمٌ هىَ حَقٌ مظَلَع الْفَجرِ4 [القدر:ه]. فليس فيها شرء ومن خرم 


.)١١56( ومسلم‎ ))75١١5( رواه البخاري‎ )١( 
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ا تت 
بركات وخيرات هذه الليلة فهو محروم -والعياذ بالله- غاية الحرمان. 

ومن خصائص هذه الليلة: أن الملائكة تنزل -ملائكة الرحمة- والملائكة 
ملائكة الرحمة تتنزل مع الخيرات والبركات؛ وهذا من دلائل عظيم شأن هذه 
الليلة. 

ومن عظيم شأنها: أن الله اال فم أمرها قتعا وال وأعلن هخ 
شأنها بقوله: #إنَآ أَنرَلْتَهُ فى ليله لْقَدْرٍ () وَمآ أَدركٌ مَا ِلهُ لْقَدَرِ © [القدر:١‏ عق 
تفخيمًا وتعلية لشأن هذه الليلة العظيمة المباركة. لاليلْهُ لْعَدَرِ حير من لف صَبَرِ # 
[القدر:"]. 

ليلة واحدة فضلها والثواب فيها أعظم من ألف شهرء وألف شهر إذا 
حسئتها يحساب: السئنوات فإنها تزيد علا ثمانين سنة؛ ثلاث وثمانين. سنة 
وأشهرء أي: عمر رجل معمّرء أعمار الأمة كما قال نبينا عَلَيَاصَكوْوالتَحْ ما 
السبعين والستين”"» فهي عمر كامل لرجل معمر لرجل طال عمره؛ فهي تعدل 
ثواب هذه المدة من العمر ليس فيها ليلة القدر. 

وهذا كله من الدلائل علئ عظيم مكانة هذه الليلة» وأن العبد ينبغي أن 
يحرص عل تحريها أن يتحرئ هذه الليلة المباركة» وأيضًا أن يكون مشتاقًا 
)١(‏ عَنْ أبِي هُريرة. عه أَنّ رَسُولَ الله صَََلَةعَلتَوِوْسَلَرَ قَالَ: خا الى ان الل نا 


امريد ومن جود لَه روا الترمذي (67000» دابن ماجه (8777)» وصححه 
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بن الطة نا 
لبلوغها ومتحريًا للعبادة فيها» وحفظ الوقت فى طاعة الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ والتقرب 
إليه -جل في علاه-. 
وسميت هذه الليلة ب«ليلة القدر): 
* قيل: لعظم قدرها؛ فهي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن, عليّة المكانة. 
* وقيل: لعظيم قدر العبادة فيهاء وأن ثواب العمل فيها مضكّف لعظيم 
خيراتها وبركاتها . 
* وقيل: إنها سميت كذلك لأن فيها يفرق كل أمر حكيم؛ أي: يقدر ما هو 
5 97 5 5 7 عن ا بوك م 
كائن إلئ ليلة القدر اللأخرئء كما قال الله: # فيا يُفَْرَقٌ كل أَمْر حكيم 4 [الدخان:4]؛ 
أ يقدن. 
المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة”''» وهو تقدير من 
بعد تقدير» ليس خارجًا عن التقدير العام» وإنما هو داخل فيه. 
5 0 5 ع 0 
الحاصل: أنها ليلة شريفة وعظيمة ومباركة» وينبغي أن يكون لها شأن 
عظيم عند كل مسلمء مع أن أعداء دين الله أخزاهم الله يعملون جاهدين على 
حرمان أبناء المسلمين وبناتهم من بركات هذه الليلة» ولهذا بعضص اعداء الدين 
)١(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ وَعَيةْعَدَهُ َالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَزَلَعدوَسٌََ يَقول: 
اكت انا عقاوق الخلق كيل آذ تخلق التهوات والآزكن يشكنين الف شت قال: 
وَعَوْشة مَل الما رواة ملم (80ه)9): 
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00 و 0 ملاس سكسس 
عدون برامج مسبقة يعدونها قبل رمضان حتئ يفوتوا علئ شباب المسلمين 
وشاباتهم خيرات ليالي رمضان عمومًا وخيرات هذه الليلة عل وجه 
الخصوص. مما يترتب عليه حرمانهم من هذا الخير. 
وينبغي أن يكون كل مسلم ناصحًا لنفسه ولولده» معظمًا لهذه الليلة 
المباركة معتنيًا بتحريها في العشر الأواخر من رمضان؛ فيشد مئزره» ويوقظ 
أهله. ويحبي ليله تأسيًا بالنبي الكريم عَياَلَهولَ وتحريًا لخيرات تلك 
الليلة وبركاتها العظيمة. 


أورد المصنف -رحمه الله تعالئ - تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث 


أ 
أن 


ن رجالا مِنْ أُصْحَابِ النيَ صَبَلدعَكووسَةَ 
و ليله القَدرِ في الْمَنَام في السَبْع الأَوَاخِرِ). هذه الرؤئ المتواطتئة المتوافقة 
الفيحب: الكراء لليلة القدر. فى اسيم الأواخر من رمضان تدل دلالة بيّنة على 
عظيم اشتغال قلوبهم بتحري هذه الليلة» وشديد عنايتهم بتحريهاء وطمعهم 
الشديد في تحصيلها؛ فأكرمهم الله سْبَحَانَهوَتَعَلَ بهذه الرؤئ المنامية المتواطئة 
علئ أن ليلة القدر في السبع الأواخر؛ أي: من رمضان. 

والرؤئ المنامية يُستأنس بها ولا يُعتمد عليها؛ ولهذا لا يصح أن يجزم بأن 
الليلة الفلانية هي ليلة القدر؛ لكون فلان من الناس رأئ في المنام أنها ليلة 


ّ 0 َه بل ه 2 ا ال 
بدأها بحديث عبد الله بن عمر رَكََاسَدَعَنْهًا: « 


القدرء حتئ وإن كانوا أكثر من واحدء بل وصار الأمر فى الرؤئ المنامية أنه 
يستأنس بها لا أن يعتمد عليهاء ومن يعتمد عل الرؤئ المنامية ربما فرط في 
بقية الأيام من ليالي الشهر ولربما كانت الليالي التي فرط فيها هي ليلة القدر. 
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0 2 وك من 3 ننه 02 
والصحب الكرام يَتََر لما رأوا تلك الرؤية لم يعتمدوا عليهاء والنبي 

صَزَلنَةَيَدوَسَلَرَ قال لهم: دأو رُوْيَاكُمْ قد تَوَاطََثْ فِي السّبع الأوَاخرِء فَمَنْ كَانَ 

مُتَحَريهًا -يعني: ليلة القدر- فَلْيكَحَرّهَافِي السّئِع الأَوَاخْرٍ»؛ تحري الصحابة لها 

في السبع الأواخر هل بي علئ الرؤية مجردة؟ أو بي علئ تأبيد النبي 

َبْنَهآصَلاةوَالتَكخ؟ تأمل ذلك والجواب عليه واضح. 


3 


قال: «أرَئ رَؤْيَاكُمْ قد تَوَاطأت» ومعن تواطأت؛ أ اتفقت وجاءت متفقة 
عل أن ليلة ل والح ا امار من رمضان ارك أصل التواطوؤ من 


علئ أنها في السبع الأواخر من رمضان. 

ولم يعتمدوا هذا الذي رأوه في المنام» وإنما كان اعتمادهم له بعد تأييد 
النبي هلله وإقراره لما جاء في تلك الرؤئ المتواطئة. 

«فَمَنْ كَانَ متَحَرّيهًا َلتحَرَهًَا فِي السّبْع الأَوَاخْرٍ)؛ أ من رمضان. 

يستفاد من هذا الحديث: أن السبع الأواخر من رمضان هي أحرئ ليالي 
رمضان التي تتحرئ فيها ليلة القدر. 


3 3 35 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ب 


ا كم 


و سدس 


-٠‏ وعَنْ عَائْسْةَ صَوَْتَدعَتهَا 

القدرش الرتر ير الششر الأ اية” 
(ها |آه 6 

اا بينم الشرح 0 

قال: وعن عَالشة 41 أن رَسُولَ الله َبَأَلنَةءَلتدِوِسَرٌ قَالّ: «تحدوا لَيْلَهَ 
العَدْرٍ ذ فِي الوتر مِنْ الْعَشْرٍ الأوَاخر»؛ فائتبه لكلمة «تَحَدوا» وأيضًا ما تقدم في 
الحديث الذي قبله: «فَمَنْ كان مَتَحَريهًا»» هذا التحري هو اهتمام مسبق بهذه 
الس وام ا بس وميه 
لا 


أن سُول الله صََِِنَدعَبَِوَسَلَمَ قال: «تَحَرَوا ليّلة 


و 


ع 


متحريًا ومشتاقًا ومتطلعًا لمجيئه. أرأيتم عندما يأتي هذا الضيف مع ذاك 
التحري المسبق والشوق المسبق كيف يكون الإكرام ؟! وكيف تكون الحفاوة 
والعناية بذلك الضيف والاهتمام ؟! 

فالتحري أمث يقوم في القلب مسبقا؛ تمنّا وشوقًا ورغبة وطمعّاء ثم إذا 
جاءت تلك الليالي الشريفة العظيمة المباركة يكون العمل متناسبًا مع ذاك 
التحري» فيتحراها قبل المجيء, ويتحراها إذا جاءت تلك اليالي باغتنامهاء 
فيتحراها قبل المجيء الا ا ل 
والشرب ]نا اللد ا 


.)١١59( ومسلم‎ ))75١١1( رواه البخاري‎ )١( 
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قال صَإَلَعيوَسَد: «نَحَرا لَيْلَة القَدْرِ فِي الوثْرِ مِنْ الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ»؛ أي: 
من رمضان. فليلة القدر -التي هي خير من ألف شهر- هي في العشر الأواخر 
من رمضان» تتحرئ في العشر الأواخر من رمضان كلهاء من أول العشر إلى 
آخرهاء لكنها أحرئ في الأوتار لمجيء بعض الأحاديث بالتنصيص علئ 
التحري في الأوتار» مثل هذا الحديث؛ حديث أم المؤمنين عائشة وَدَآيَُعَتهَا: 
«تَحَرَوَا لَه القَدْرِ في الوثْر مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ»» فهي أحرئ في الأوتار. 

والجدير بالمسلم أن يكون تحريه لليلة القدر في العشر الأواخر كلهاء وفي 
الأوتار يكون أشد تحريًا لثلك الليلة العظيمة المباركة. 


م 3 3 9036 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ى( :0 1س ة+<+7+___”79 ”بت 


يات - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ صَدَإيعنة: تلاك يتشد ووس كان 
2-6 في الْعَشْرِ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَاعْتَكَفَ عَامّاه حَنَّْ إِذَا كَانَتْ لَيْلَه 
إخدئ وَعِشْرينَ وي الي لي بج من صَبحَيهَا من اياف لَه من 
اعْتَكَف مَعِي فَليَْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخْرَء فَقَدُ أَرِيتُ هَذِه اللَّيْلة لَه يهاه ود 
ربكي اكد فى مام وَطِينِ مِنْ صَّبِيِحَتِهَا؛ فَالتَمِسُومًا نِي الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ 
وَالَْمِسُوهَا فِي كُلَ وثْر. 

تعدرف رينت الك وَكَانَ المَسْحِدُ عَلَى عَرِيش فَوَكَفَ المَسْحِدٌ 
َأَنْصَرَتْ عَيْنَايَّ رَسُولٌ اللو مسد وَعَلَْ جَبْهيِه أَنّدْ الْمَاءِ وَالطينِ مِنْ 
صُبْح إخدئ وَعِشْرِينَ”" 
لاسي المشرح لهي 


0 
وى د 


00 -رحمه الله تعالول- هذا الباب بهذا الحديث عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِ ري 
دعن «أَن رَسُولَ اللو صَرَلنعيوَسََ كَانَ يَحْتَكِفٌ في الْعَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ 
رَمَضَانَ»؛ والاعتكاف -وسيأتي عند المصنف باب خاص به- من مقاصده 
العظيمة تحري ليلة القدر» وهو من أعظم الأمور التي تعين العبد على حسن 
التحري لتلك الليلة العظيمة المباركة؛ إذا كان الاعتكاف وفق السنة وهدي 
النبي الكريم عَلَبَاصَكاةْوَاَلسَكم. 

أما إذا جعل المعتكف مجمعًا للمؤانسة والمباسطة والمزاح والالتقاء 


.)١1١51( ومسلم‎ ))7١571( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
ن هنوين) 
بالأصدقاء والمداعبات» وأشيا الاشتغال بالجوالاات وبرامجها وتمتفاكنيا 
501 و 

وملهياتها هذه أمور تضعف المرء عن تحصيل هذه الخيرات ونيل هذه البركات» 
وهذه من موجبات الحرمان؛ أن يكون المرء بدنه في موضع الطاعة لكن قلبه 
تنه غاد ولاها سيب الكتخاله ولاك الملهنات والصوارف الى تبعدم عد 
الخير. 

فمن مقاصد الاعتكاف أن يتحرئ تلك الليلة» ومن المؤسف أن يرئ بعض 
من يقال عنهم: إنهم معتكفون في الليالي التي يتحرئ أنها ليلة القدر في مزاح 
اغتنام خيرات هذه الليلة وعظيم بركاتها. 


5 0" 06 يل أ مهو سكي 1 م 8 ٠‏ 6ه 20 8 
قال: «إن رَسُوَل اللو صَإإللَدَعَلِيَدِوسَلمَ كان يَعتّكف فى العشر الاوسّط من 


رَمَضَانَفَاعْتَكَفَ عَامًا -أي: في العشر الأوسط من رمضان- حَنَّئ إِذَا كَانَتْ ليله 
إِخدَئ وَعِشْرِينَ»» تعن الله الي يحون خر لفيها من معتكقه؛ لأنها تكون قد 
انتهت العشرة الوسطئ من رمضان فيكون قد خرج من المعتكف حيتئلٍ. 

دحت إِذَا كَادَتْ لَبْلَهُ إخدئ وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَيْلهُ الي يَخْدْح مِنْ صَبِيِحَيهَا 
ف اعتكافه) أ يكون انقضئ الاعتكاف قَالٌ عَِتَهاضَكة السام : «مَنْ اعتكف 
مَعِي فَلبَعْه تَليَعتَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخرَ؛ فَلَعَدُ أَرِيتُ هَذِه اليل يعني: ليلة القدر» فانتبه 
إلى هذه الفائدة ما أثمنها وأعظمها؛ أن من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدرء 
لأن الاعتكاف يعينك علل جمعية قلبك وسلامته من التشتت والانشغال 
بالصوارف والملهيات, لأنك إذا بقيت في المسجد منقطعًا للعبادة غير منشغل 
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ل ل تت 
بغيرها كان ذلك أعون لك علئ تحصيل هذه الليلة ونيل بركاتها. 

وهذا المعنئ إذا تنبهت له تدرك الخطأ الذي يقع فيه بعض من يوصفون 
بأنهم معتكفون» وهم في مشاغل ولهو في تلك الليالي» ومزاح ودعابات 
وأصوات عالية أحيانًا حت تشغل المصلين وتزعج القائمين الذاكرين. 

قال صََاَلنَدعَدَهِوسَله: «مَنْ اعتّكف مَعِي -أي: كن العشر الوسطئا من رمضان- 
َليَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخر -أي: من رمضان- فَقَدُ ريت هَذْهِ ليله نه أنْسِيمهَا؛ 
أي: أنه عَلِيَهآاصَكامْوَالسَكَة أريها في العشر الأخير من رمضان. ثم إنه من بعد ذلك 
كان عَبَتَدِصَكاموَاتََه يأمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان. 

قال مَك وسة: «مَقَدْ أربت مَذِ يهن أنْسِيثهَا وَقَد َي َسْجُدُ في 
مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهًا). قال لهم ذلك في ليلة واحد وعشرين» وذكر علامة 
أريها عَلِنَهآصَكمْوَالسَكمْ في منامه: أنه في صبيحة تلك الليلة يسجد في ماء وطين. 

قال صَرَنعَيِوَسَلَ: «هَالكَمِسُوهَا فِي الْعَشْرٍ الأوَاخٍْ وَالْعَمِسُومَا في كل وثر»؛ 
الْتمِسُومَا في الْعَشْرِ الأَوَاخرِ أي: من رمضانء وَالْتَمِسُوهًا في كُلّ وثّر يكون 
التحري أكثر؛ يعني: ينبغي على المسلم أن يتحرئ ليلة القدر في العشر الأواخر 
كلها وترها وغير الوتر» لكن في ليالي الوتر يكون أشد تحريًا. 

وليحذر أن يفت في تحريه ما يذكر من المنامات؛ لأن بعضها قد تضعف 
بعض الناسء أرأيتم لو أن شخصًا أقبل علئ التحري لليلة القدرء ثم قيل على 
سبيل المثال: إنه تواطأت الرؤئ أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. ومال إل ما 
حصل في هذه الرؤية؛ كيف سيكون شأنه في الليالي المتبقية من رمضان!! تجد 
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بعض الناس ربما يضعف ويفتر عن العبادة. 

فالذي ينبغي هو أن يتحراها في العشر الأواخر كلهاء ويكون أشد تحريًا في 
الأوتار كما وجّه عَلَهصَكؤْوَسََ؛ قال عَرَدعَيووسَة: «مَالتَمِسُوهًا ني العَشْرِ 
الأَوَاخْرٍ وَالعَمِسُوهًا ني كُلَّ وثْر»؛ وانظر إلى هذا الأمر بالتحري لها في العشر 
الأواخر وفي الوقت نفسه ذكر لهم العلامة التي أريها في المنام» فكانت صبيحة 
ذلك اليوم مع الأمر بالتحري في العشر كلها مع وجود هذه الرؤية أمرهم 
بالتحري في العشر الأواخر كلهاء وأن تكون الأوتار أشد تحريًا. 

قال رَضَِاسَدْعَتَهُ: «فَمَطَرَتَ الككاة ولك جلف لبلة واد وعشرين. 

د«وَكَانَ الْمَسْجِدٌ عَلَى عَرِيش» أيضًا هنا قف وتأمل» المسجد النبوي الذي 
جمع ذلك الوقت أفضل العبّاد في أمة محمد عَلِتواضَؤوالتَكم مع إمامهم 
وقدوتهم -صلوات الله وسلامه عليه-» في أي مسجد وكيف كانت صفتهم 
وهم أكمل العبّاد في الأمة. وأعلاهم شأناء وخيرهم وأفضلهم؟ كيف كانت 
ضفة ذللك المسيد؟ قال «وكان اميه عَلَىْ عريش)؛ المسجد جوانبه 
جدرانه من عسبان النخلء وأعمدته جذوع النخل» وسقفه من سعف النخل» 
تكاد أن تكون كل مكوناته من النخل. 

والنخلة سبحان الله عظيمة البركة» وإن كنا في هذا الزمان لا ندرك الكثير 
من بركاتها وخيراتهاء وقد أشار النبي عَلَيهاصَكامْوَالسَكة إلئ ذلك في الحديث 
عندما قال: «إِنَمِنَ الشّجَرِ لما بريه كَبرَكَة المُسْلِم هِيّ النَخْلَةُ مَاأَحَذْتَ مِثهًا 
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جا شع كته اليا عن مده لأس 
مِنْ شَيْءٍ َفَعَكَ!". كل شيء نافع في النخلة» كل أجزاء النخلة نافعة وهذا 
بدركة الأولون. 

ومسجد النبي عَِنَهاصَكاموَالسَكمْ في ذلك الوقت كل مكوناته من النخلة؛ الأعمدة 
السواريء الأعمدة والسور سور المسجد والسقف كل المكونات من النخلة» وهي 
ال مباركة. يكفي هذه الشجرة 0 الشجر علئ الإطلاق أن الله 
سْبِحَائَةوَلَ ضربها مثلًا للمؤمن: ألم كر كتمسر َلَهُ مبَلا ظِِمَهٌ طَيَبَةٌ 
00 © نوق أكُلَهَا علَّ ين بِإِدْنٍ 
52 مالفال لكا كت تست ورت * [إبراهيم:4 5-5 1]. 

أني النبي عََنآصَلاهوَالتَكة يومًا بجمّار نخلة» وجمار النخلة قلب النخلة وهو 
حلو الطعم جميل المذاق أبيض اللون, فأخذه النبي عَلَنَآصَكهْوَاسَكة وأكل منه. 
ثم وضعه بين يديه وقال: «أَحبِوُونِي بِشَجَرةٍ تَشْبه أو كَالوَجُل الْمْسْلِم لا يتَحَاتَ 
وري لك وا َكل جين)' . 

هكذا لفظ الحديث في الصحيح؛ أي عدّد لهم شيئًا من صفاتهاء وأمامهم 
جمار النخلة» قال ابن عمر راوي الحديث: «فَوَقَعَ النَّاسٌ في شَجَرِ الْمَوَادِي). 
كل يسمي شجرة من أشجار البوادي» وأمامهم جمار النخلة وسيلة تقريب 
للجواب أمامهم؛ فخاضوا في شجر البوادي قال ابن عمر وَدَإْنَدعَنه: «فوَقَعَ ني 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)١75١5(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


(66؟5). 
() رواه البخاري (559) ومسلم (15). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك الننق ان) 


عرب ى وو 9 ال عبن 


0 التخلة ا 5 بكر وعم لا بتكلمافه فكرهت 


احترااوأدبا في هذا المقام؛ أي مع وجود بي بكر ووالده عمر ق؛ فد 
سكت القوم قال النبي صَإْنَه 00 «هيّ التكلده يقول ابن عمر ورََانَدُعَنْهُ: 
«قَلَمًا حَرَجْنَا قلت لأبي: وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَمَ فِي تَمْسِي أَنَهَا النّخْلَة. قال: لَأَنْ 
َكُونَ فَلتهَاء أَحَبٌ إِلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. 

فالحاصل: أن النخلة شجرة عظيمة مباركة» ومسجد النبي صََلنََنِوَسََْ في 
ذلك الوقت كان جميع مكوناته وما جعل لبنائه كله من النخلة”©. 

قال وَضَِانَدْعَتَهُ: «وَكَانَ المَسْجِدٌ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَففَ الكشيجا) أ" صار يصب 
الماء من سقف المسجد. وأرض المسجد ترابء ليس هناك رخام وفراش» 
وإنما تراب حصباءء والسقف عريشء فلما نزل المطر تلك الليلة خرّ في 
المسجدء ونزل في أرض المسجدء فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد 
علئ العريش فوكف المسجد؛ يعني: صب الماء في المسجد. 


يقول أبو سعيد وَإْتَعَنة: «فَأَئْصَرتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله مليوس وَعَلَى 
جَبْهْتِهِ -في بعض الوؤاياك و انقهك ند لخاد وَالِطّينَ). ويستفاد من هذه الرواية 
«علئ جبهته وأنفه» أن السجود علا سبعة أعضاءء. والعضو السابع هو الجبهة 
والأنف معًا”". لأنه أبصر رسول الله صََِِلدَهَْيَهِوَسَلَرَ وعلا جبهته وأنفه أثر الطين 


(1)اولشيكاطد الرؤاق هوه المحيو البدن صضاككه اللبك ورسالة قي عحد قرا راته قرمة 
بعنوان: «تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة». 


(؟) جاء في (الصحيحين»): عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ أن رَسُولَ الله صَِاَلتَعَلدَهِوَسَلَمَ قَالَ: ) 
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ت أن أ 
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شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 نس كا لد ل ا ا 
عندما سجد عَِلََهِآآصَلْوَاَلسَكمُ وكان سجوده عَبَهآضَكؤْوَالسَكمْ علا إثر تلك الليلة 
الله وسلامه وبركاته عليه-. 


«َأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللو صَإِلنعِهوَس وَعَلَ جَبْهَتِه ند الْمَاء ء وَالطَينِ مِنْ 
صَبْح إخدئى وَعِشْرِينَ»؛ أي أئْ : أنها كاتف ليلة القدن تلك السنة ليلة احدغة 
وعشرينء ولذلك ذكر جماعة من أهل العلم أن من خصائصها أنها تتنقل في 
ليالي العشرء يعني ربما تكون سنة إحدئ وعشرين» وسنة مثلًا سبع وعشرين» 
وسنة ثلاث وعشرين» وهكذا؛ ذكر هذا جماعة من أهل العلم'". 

الحاصل: أن هذه الليلة العظيمة المباركة ينبغي أن يكون المسلم عظيم 
التحري لهاء شديد العناية بهاء عظيم الحرص على اغتنام خيراتها وبركاتهاء 
وأن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان كلهاء وأن يكون في الأوتار منها 
أشد تحريًا لكن لا يتوقف عن التحري إلئ آخر ليلة» حتئ ليلة ثلاثين لو تم الشهر 
وكات الليلة ابل ثلائين أيضا يترا ليله القدر عملا يعموم قوله 88 بدو 
«هَالَتَمِسُوهًَا نِي الْعَشْر الأَوَاخْرِ)» لكن في الأوتار منها يكون أشد تحريًا. 


1 سَبِعةِ أَْظّم: الْجَبِهَةه وآَشَارَ بِيَدِه عَلَى أنْفِو وَالْيَدَيْنِ وَالَجْلَيْنِ وأطداق القدَمَيْنِ وَلَا 
ل . رواه البخاري »)8١7(‏ ومسلم (590). 
قال الإمام ابن رجب رَحمََانَهُ: «استدل بهذا من يقول: إنه يجب السجود علئ الأنف مع الجبهة, 
وهو قول مالك وأحمد -في رواية عنهما- وإسحاقء واختار هذه الرواية عن أحمد أبو بكر 
عد الجر وغ ريو اسطاباء راب عيدية راب كزين ابي فية رفع البازي) (011//9. 


حرو 


(١)انظر:‏ «مجموع فتاوئ الإمام ابن باز رَحمَهالنَهُ لنَهُ) .):575/1١١(‏ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 
ا ما 


43 


بسو اللو صََكَُ لَمُعَلتَووْسَلَرَ كان َعْكَكِف فِي 


07 


”>5 - عَنْ عَايْشَة و 2 يَإْنَدْعَتْهَا 
الْعَشْرِ الأَوَاخْرِمِنْ رَمَضَانَ حت تومل عه َناَكَف أَرْوَاجْهبَعْدَم". 

َي لَفْظِ دكَانَ وَسُولُ الله صََلكَه لجس فَِذَا صَلَى 
الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الّذِي اعْتَكَفَ فيه ”© 
اه##اش صم 

قال المصنف رِِمَدُانَهُ: «باب الاعتكاف)؛ والاعتكاف: من العكوف. 

ويراد به في اللغة: لزوم المكان واللبث الطويل فيه والمقام فيه سواء كان 
ذلك في خير وعبادة أو كان في شرٌ وضلالة؛ فالمقام في المكان واللبث فيه 

ومن استعماله في الطاعة والعبادة قول الله سْبَحََهُوَتَعَالَ : #ولا مبِتشْرُوهريس 
وَأَنسُم عَنَكهُونَ في الْمسَدحِرٌ © [البقرة:/141]. 


.)١١1/5( ومسلم‎ »)353١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١5١( رواه البخاري‎ )0( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
255522 2 


ا كم 


لآ ره 


ومن استعماله في الباطل والضلالة: ##ما هزه التَمَاشِل) شذاق نر طا عتكفون * 
[الآنبياة؟8]. 

والاعتكاف معناه من حيث الشرع: لزوم المسجد للعبادة» فهذا هو الاعتكاف. 
وهو عبادة عظيمة جاءت بها الشريعة» وفيها من الآثار المباركة والعوائد 
العبدد عل المحكق نا لا عد ددر لا عد 

والمصنف -رحمه الله تعالن- ذكر هذا الباب -باب الاعتكاف- عقب 
الصيام؛ لكونه في المشهور من قول أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا بصيام' '» قد 
جاء هذا عن غير واحدٍ من الصحابة» وأيضًا المشهور في الاعتكاف أنه في 
رمضان وإن كان يصح في غيره؛ فلأجل هذا أورد المصنف -رحمه الله تعالى- 
هذا الباب» وهو صنيع كثير من أهل العلم يوردون الاعتكاف عقب الصيام لهذا 
الارتباط بين الاعتكاف والصيام. 

والاعتكاف من الشرائع القديمة» ومما يدل لذلك عهد الله سْبَحَاَهُويََ 
لنبييّه إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصلاة والسلام-: #أن طهرًا بو 0 
وَالْعكفِينَ وَالركّ ‏ الشجور * [البقرة:70١].‏ وسيأتي ا صََلَتَدُعَنهُ 
قبل إسلامه في جاهليته أن يعتكف في المسجد الحرام ليلا 

فالاعتكاف من الشرائع القديمة» وفي الآية المشار إليها: #أن طَهَرَا بَبَقَ 
لطَبِعِينَ وَالْعكدينَ واكم الشجور * قدَّم الاعتكاف على الركوع والسجود 


.)71١ /٠١( وانظر: كلام العلامة الألباني رَحِمَُآانَهُ في «السلسلة الضعيفة)‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بك دلق ان 

لخصوصيته بالمسجد؛ أيّ مسجد سواء المسجد الحرام أو غيره؛ وقَدَّم الطواف 
عند بيت الله: #وَليَطُووا ليت العبيق 4 [العع :84]. 

أورد المصنف -رحمه الله تعالن- حديث أم المؤمنين عَائْشَةَ َه َدُعَنَهًا: «أن 
النبي صَإْلنَه عدوم كَانَ يَحْتَكِفٌ في الْعَشْر الأَاخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاه الله 
عَرَيجَلٌ» ذم اعتَكفَ مي وقبل الكلام علئ هذا الحديث أشير إلن تقل 
عن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالىل- فى كتابه «زاد المعاد») فى بيان مقصود 
الاعتكاف والمراد منه» والحكمة من مشر وعيته. 


يقول -رحمه الله تعالى- في كلام عظيم له: «وَشَرَحَ لَهُمُ الاعْتِكَافَ الَذِي 
اير و سين الْقَلْبِ عَلَى الله تَعَالَىء وَجَمْدِيتُهُ عَلَيْه ام 


وَالانْقِطَاعٌ عَنِ الاشِْعَالٍ بِالْخَلْقَِ وَالاسْتِعَالُ به وَحْدَهُ سُبْحَانَةه بِحَيْتُ يَصِيدُ 


4 


ع تخ لد م 


كوه وَحُبهوَالْبَال َل في مَحَل هُمُومٍالقَْبٍ وَحَطَرَايه يموي لبدلا 
ص َكَل به وَالْحَطََاتُ كلا كر َلك في مَحْصِيل مَرَاضِيه وما 


لتقت ولك تقصيد أنشة بالله بذ انلاح البويااكاي تنا رارك انرا يوانم 


سا سه 


-ه 
ع 


الْوَّحْسَّةٍ في التو ودين لايس 
الْأَعظم»”". 
وعندما تتأمل هذا الكلام المتين العظيم» وهذا البيان البيّن من الإمام 


)١(‏ «زاد المعاد» (؟81//7). 


لَك وَلَا ما يَفرَحُ به سوَاه هذا مَقصُودٌ الاعْيَكًا كَافِ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
« ضئئت 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في بيان مقصود الاعتكاف تدرك الخطأ الكبير 
الذي يقع فيه كثير من المعتكفين؛ حيث تتحول مجالس الاعتكاف إلى مجالس 
أنس وسمر؛ أنس بالخلق ومؤانسة ومرح ومزاح, إضافة إلى ما ابثلي به أيضًا 
الكثير من الاشتغال بهذه الأجهزة وما فيها من برامج وملهيات ومشغلات فينشغل 
بها وهو عند نفسه أنه معتكف, وهو غائب تمامًا عن مقصود الاعتكاف الذي 
هو انقطاع عن الكلق واشفان بذكر الخالق» قطع الخلائق عن المخلوقين» 
وانشغال برب العالمين سُْبَحَانَُوَتََاللَ وذكره وتلاوة كلامه والتفكر في آياته» بحيث 
يكون بهذا الاعتكاف العائدة العظيمة علئ المعتكف في أيامه اللاحقة كلها. 
فالاعتكاف له ما بعده وهو تأسيس للأيام التي بعده» وفيه رياضة للقلوب 
وتزكية للنفوس وقوة صلة بالله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ؛ هذا مقصود الاعتكاف. بينما كثير 
من المعتكفين يغيب عنه هذا المقصود؛ فتجده في اعتكافه بين نوم وجلسات 
سب ومزات ولي واتعزث م الأتقتة أى انلعف انه ب الجر رمدي للك تريع 
نفسه معتكفا!! وما هذا هو الاعتكاف. ولهذا تنتهي أيام الاعتكاف العشرة -إن 
كان اعتكف عشرة أيام- ولا يظهر لها أثر عليه لا في عبادته» ولا في أخلاقه. 
ولا في تعاملاته؛ بينما الاعتكاف الحق له أثر عظيم جدًا علئ المعتكف. 
ومما أشير إليه أيضًا في هذه المقدمة فيما يتعلق بالاعتكاف؛ أنه لم يأت 
حديث في ذكر فضائل معيّلة» لم يثبت حديث عن النبي صِإلنَءَِِيسَدءٌ في ذكر 
فضائل معينة للاعتكاف. لكن ورد اعتكافه عَيِتَهاصَكاْوَاَاسَكمْ ومداومته عليه» 


واعتكاف أزواجه من بعده وغير ذلك من النصوص الآتية» لكن لم يرد نص معين 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 

بن الكنة كينا 
في ذكر ثواب معين أو فضيلة معينة «من اعتكف يومًا فله كذا» هذا كله لم ينبت 
فيه شيء عن النبي الكريم عَِتَوالضَلةوالسَكف ولهذا جاء في «مسائل 5 داود)7") قال: 
«قلت لأحمد -يعني: الإمام أحمد بن حنبل-: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ 
قال: لك إلا كينا فنا أي: : لم يش يقبت عن النبي الكريم عَِنَهاضَة وَلسَام . 


وهذا النقل عن الإمام أحمد رَِِمَدْلَنَهُ يفيدك أن ما يروئ من الأحاديث 
وتذكر أحيانًا يذكرها بعض القصاص والوعاظ في ذكر فضائل للاعتكاف مثل: 
«من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة. ومن اعتكف ليلتين كان كأجر عمرتين». 
وأحاديث من هذا القبيل؛ كل ذلك لم يثبت عن النبي الكريم -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه-. 
أورد المصنف يََدَآانَهُ أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشّة صَنَدُعَنَها: 
ن النبي صََِآدَءهوسَدَ كَانَ يَحْتَكِفٌ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»؛ هذا فيه 
المداومة علئ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من كل رمضان. كان 
هديه عَلِيَصَكمْوَآلسَكم كذلك يداوم علئ الاعتكاف في كل رمضان. 


عم 
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فيستفاد من هذا الحديث: المداومة. 

وأيضًا يستفاد من هذا الحديث: أن الأول في دخول المعتكف لمن أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يكون من غروب الشمس ليلة واحد 
وعشرينء وقد اختلف أهل العلم في الدخول للمعتكف في العشر الأواخرء 


00 (ص17362). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

1١‏ جا شع كته سيا عن معد ل 
هل يكون ليلة الواحد والعشرين؟ أو يكون صبيحة الواحد والعشرين؟ 

ورد أن النبي عَِيْنََيَدوَسَةَ دخل المعتكف في صبيحة واحد وعشرين» 
ومن المعلوم أن ليلة واحد وعشرين ليلة تتحرئ فيها ليلة القدرء بل مر معنا في 
حديث أبي سعيد وََلَدْعَدَهُ في «باب ليلة القدر» وفيه أن ليلة القدر كانت ليلة 
واحد وعشرين في تلك السنة» فالأولئ أن يكون دخول المعتكف ليلة واحد 
وعشرين تحريًا لليلة القدر؛ لآن ليلة واحد وعشرين من الليالي التي تتحرئ 
قينا لل ةالقلي 

ويُحمل -في الأظهر والله أعلم- دخول النبي عَلَيَهاصَكَْواتَكمُ المعتكف 
صبيحة واحد وعشرين علئ المكان المعيّن (الخباء) الذي اتخذه لنفسه في 
المسجد دخله في الصباح» أما من حيث وجوده في المسجد كان من الليل» هذا 
هو الأقرب والله أعلم. 

فمن مقاصد الاعتكاف العظيمة: تحري ليلة القدرء وليلة واحد وعشرين 
من الليالي العظيمة التي تتحرئ فيها هذه الليلة المباركة ليلة القدر. 

قولها وَََانَدُعَنَهَا: «حَتَّو 8 الله عَرَهِجَلّ). هذا يستفاد منه: أن الاعتكاف 
حكمه مُحْكَمٌ لم يدخله نسخ, لأنها نصّت ويَدََتَدعَنَْا أنه كان يعتكف إل أن توفاه 
الله فهو حكم مُحْكَمٌ لم يدخله نسخ» فهذا يفيد قولها وَعَْتعَتها: حت تَوَفَاهُ 
اللّه) عدم النسخ. 

وقولها صََإئهعَنه: «ُمَّ اعتَكف أَزْوَاجهُ بَعْدَهُ». فيه مشروعية الاعتكاف للنساءء 


وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء علئ حد سواءء لكن المرأة تعتكف مع 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
0 : 9س ه ب دنه 02 
أمن الفتنة وأمن الضررء إذا كان المسجد الذي تعتكف فيه مكان آمن.ء أما إذا 
كان يخشئ عليها إذا اعتكفت في المسجدء ولا يؤتمن المكان» ويُخشئ عليها 
في اعتكافها فيه؟ فإن «دفع المفسدة مقدم علئ المنفعة» كما هي قاعدة الشريعة 
المعروفة. 

والحديث فيه دلالة علئئ مشروعية الاعتكاف للنساء بما فيهن الشواب من 
النساءء الشابة لها أن تعتكف لكن بالشرط المتقدم» ومع إذن ولي الأمر إذن 
الزوج لابد منه» واستدل أهل العلم لمشروعية الاعتكاف للنساء بالسنة 
والقرآن. 

القرآن دل علئ ذلك في قوله: #فَاَحَحَدَتٌ من دُونِهم حِمَابًا 4 [مريم:1]. قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وهذا اعتكاف في قصة مريم. 

وأما الاعتكاف من الشابة فالسنة دلت عليه» ومن ذلكم ما جاء في «الصحيحين» 
عَنْ عَايْسَةَ يهنا فَالَتْ كَانَ الي صََدَعلهوسََ يَحْتَكِففٌ في الْعَشْرٍ الأواخر 
مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خبَاء فَبِصَلَّ الصّبْح كم يَدَْلُُ فَاسْتَأَدَنَتْ حَفْصَةُ 
عَايِشَةَ أن مَضْربَ خباء فََِنّتْ لَه فَضَرَبَتْ خباء...”". فالنبي صَََعيوسَهَ أذن 
لحفصة وعائشة يَوَلَيَدعَنْهًا أن يعتكفا معه. وهما ويَدَليَدَعَنْهَا من الشواب وقتكل. 

فالحاصل: أن المرأة لها أن تعتكف وإن كانت شابة في أصح قولي أهل 
العلم في هذه المسألة؛ لكن مع أمن الفتنة والمضرة» وبإذن الولي. 


.)١١1/5( رواه البخاري (7077)) ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
777 7 ااه صط اه ل سكم اس 


2 

قال: دك لفظ: دكَانَ و الله 2-2 ف كَُّ عصان 
قولها في هذا اللفظ: «فِي كَل رَمَضَانَ». ليس المراد الشهر كله؛ أنه يعتكف 
الشهر كاملاء وإنما المراد العشر الأواخر منه في كل سنة» فقولها: «فِي كل 
رَمَضَانَ)؛ أي: كل عشر أواخر من شهر رمضان. 

وقولها: «َإذَا صَلَ الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَائَهُ الّذِي اعْتَكَفَ فيه». ولعل هذا يوضح 
أن دخوله المعتكف في صبيحة واحد وعشرين المراد به ليس دخول المسجدء 
المسجد يدخله ليلة واحد وعشرين تحريًا لليلة القدر. ولكن المكان الذي هو 
الخباء الذي يعتكف فيه يدخله صبيحة واحد وعشرين» إذا صلئ الغداة جاء 
مكانه الذي اعتكف فيه -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 


2036 3 3 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك الدلق اان) 


كم اع ا مه 2 2 و 0 وي ا 
1 وَعَنْ عَائْشة ويَعَلِيَدعَتهَا : «أنهًا كانت ترّجل النبيّ صَأِلنَمءَْيَوسَلمَ وحِيَّ 


. 
ع رام 6 عع 


حائض. وهو معتّكف فِي المَسحِد. وهِيّ فِي حجرّتها يناولها را 


١١ 
/ 1 


55 500 ته ا دعيو ع 1 
وَفِى روايَةٍ: «وكان لا يتدخل البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسَان)”'. 


0-1 سد ص هه 


5 00 ع ا ل يي 2 هم ايرمعوي اه 5 5 ا 
وَفْى روايَةِ: أن عائشة َلَنَدُعَتْهَا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحَاجَة 


5 0 56 7 1 2 و 75 062 0025 
وَالمَريض فيه. فمّا أسأل عنه إلا وأنا مَارة») 


ثم أورد رَمَهُلنَهُ هذا الحديث عن أم المؤمنين عائْشّة وََزََدعَنْهَا: «أنْها كانت 
0 0 و رس باد ل اكد امن ب ا 7 0 -_ 5 
ترَجل النبيّ صَيَإللَةعَلِيَهِوسَلمَ وهيّ حخائض 2( وَهوّ معككف في المَسجِدء وهي في 

3 2 32 26 ًُ 39 ع ع ع 
حجِرَتِهًا يُنَاولَهَا رَأْسَهُ)؛ هذا الحديث يفيد أن المعتكف له أن يتحرك فى أنحاء 
المسجد إن احتاج إلئ ذلك؛ فإتيان النبي 2َِلِتاصَلَاةْواَلسَكمْ إلن حجرة عائشة 
وإدخاله رأسه عَبَتْواصَكةْوَاسَكةْ من أجل أن ترجله هذا فيه تحرك فى داخل 
المسجد لهذه الحاجة» وهي ترجيل الرأس. 

وفيه أيضًا: أن المعتكف لا حرج عليه في عنايته ببدنه وترجيل رأسه. والتطيب 
والعناية بنظافة البدن ونحو ذلكء هذا كله من الأمور التي لا تتنافق مع 
الاعتكاف. بل ينبغي أن يراعي المعتكف هذا المعنئ» وكثير من المعتكفين 
)١(‏ رواه البخاري (575 ».)35١‏ ومسلم (591). 


1 410/( رواه مسلم‎ )١( 
.)5917( ومسلم‎ :.)35١59( رواه البخاري‎ )( 


ه11 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يغفل عن والله ال قال + + حذرا ريك عِنَدَ ص مَسَّحِرِ © [الأعراف:١7]»‏ 
وهذا الأخذ بالزينة حتىل وقت الاعتكاف؛ لأن بعض المعتكفين وقت اعتكافه 
يلبس ألبسة في غير الاعتكاف لا يلبسها في المسجد. لكن بحكم أنه معتكف 
يترخص لنفسه بألبسة ربما لو جاء في وقته المعتاد إلى المسجد لا يأتي بها لأنه 
لا يراها من الزينة التي تليق بالمسجدء لكن وقت الاعتكاف يحصل تهاون في 
هذا الباب. فالنبي صَزَّنََََدوَسَامَ كان يعتني وقت اعتكافه بنفسه وبدنه؛ حتئ إنه 
يأتي إل حجرة عائشة وترجله -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وفيه: أن مباشرة الحائض للمعتكف من لمس وترجيل شعر وغير ذلك لا 
يضر الاعتكافء ولا يتنافئ مع قوله: ولا تُبْشِرُوهُكَ وأَشْرٌ عَلَكمُونَ في 
لْمَسَحِدٌ 4 [البقرة:187]» لأن المباشرة: الملامسة بشهوة» وكذلك الجماع. أما 
إذا لامست الحائض زوجها ورجّلت شعره؛ فهذا لا يتنافئ مع الاعتكاف كما 
هو واضح في هذا الحديث؛ حديث عائشة رَوَانَدُعَتَهَا. 

وفيه: أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجًا من المسجد, مثل 
أن يخرج رأسه أو يده أو قدمه. لا يعد بذلك قد خرج من المسجد حت يخرج 
ببدنه كلهء فالنبي صَبَألَكَعَلدَهوْسَلوَ بهذا لم يكن قد خرج من المسجد لإخراجه 

قد جاء في هذا الحديث في بعض ألفاظه في «صحيح البخاري» قالت: 
«كَانَ بين صََلَعََهِوسَُمٌ يُصغِي إِلَيّ 0 وهو مَجَاورٌ ف المَسَجِدٍ ب 


.)5١5/( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الكتتتتللل<١<ط‏ 4 © 
قالت: (وَهَوَ مَجَاورٌ في المَسجِدٍ). وهذا يؤخذ منه أن الاعتكاف كما أله يسم 
«اعتكافًا» يسمئ أيضا «جوارًا»» ولهذا قالت (وَهَوَ مَجَاورٌ) ا معتكف . 

قال: «وَفِي روَايّة: وَكَانَ لا يَدْخل الْيَيْتَ إِلَا لِحَاجَةَ الإنْسَانِ)؛ حاجة الإنسان: 
أي قضاء الحاجة من بول أو غائط» وهذا أمر لابد من الخروج من المسجد لأجله. 
فكان عَِتَهاضَ ةوسكم يحرج ال بيته» وبيته مجاور للمسجد لحاجة الإنسان؛ 

وعامة المساجد فى هذا الزمان وأغلبها إل جوارها دورات مياه وهذا 
أيضًا سهل ويسّر الأمر كثيرًا علئ المعتكفين؛ فلا يحتاج إل أن يذهب إلا بيته 
ولاسيما إذا كان بيته بعيدّاء وإنما يقضى حاجته فى هذه الأماكن المسخصصة 
المجاورة للمساجد. 

٠ 6‏ 0 رمعرمر 3 بن ين يق 0 ع ع 

وأفاد هذا الحديث: «كان لا يَدخل البّيت إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَانٍ» أن الأصل هو 
البقاء في المسجد, ولا يكون الخروج إلا لحاجة تقتضي ذلكء ولاسيما قضاء 
الحاجة من بول أو غائط» وإذا احتاج إلئ الطعام إن أمكن وتيسر أن يؤتئ به له 
في المسجد فهو الذي ينبغي» وإن لم يتيسر أن يؤتئ له في المسجد واضطر إلى 
أن يخرج لا حرج عليه في خروجه في طلب طعام أو شراب. 

0 ل ا 6 إن مو عي ا هر بغر 3 

«وَفى روايَة أن عائشة وَدَلِنَدْعَنََا قالت :إن كنت لأدخل البَيَت للحَاجة» تقدم 
مع الم اه التفاعة: 
5 بوه مفو معد عه 
شأل:عنة إل وَانَا مار 


هو 2 عر و 5 2000 ٠ ٠‏ 01 
قالت: «وَالمَريض فيه فمّا » هذا يستفاد منه: أن 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

777777 7 9 >41 

المعتكف ليس له أن يخرج ليعود مريضًا أو يتّبع جنازة أو نحو ذلكء وإنما يبقى 
1 ع 2 اه نس 2 و 3 

وعائشة يَدَلنَدْعَبَهَا تقول: «إن كنت لادخل البَيّت لِلحَاجَة وَالمَريض فيه فمّا 


ِ_- رج لله 


أل عَنْهُ إلا وَآنَا مَارَّةُ وهذا يفيد أن السؤال عنه لم يكن مقصودًاء وخخروجها 
من المسجد لم يكن مقصودّاء وإنما تسأل عنه في طريقها وهي ذاهبة» أو في 
طريقها وهي ماشية دون أن يكون ذلك مقصودًا لهاء فيستفاد من ذلك أن 
المعتكف ليس له أن يخرج من أجل عيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك 
من الأعمال. 


ا 


3 غ3 غ3 مد 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بن القن 0 
كم كم 
ا 2 5 عم يفي ارب له ا ى لالد رواب 
0 - عَنْ عْمَرَ يْنِ الْخَطاب ب وََاَدَعَنَهُ قال: «قلت: يَا رَسول اللو إنى كنت 
عدوت ف الشايلة أن ايف لَيْلَهَ -وَفِي رِوَايَة: يَوْمَا- فِي المَسُْحِدٍ الحَرَّام. 


يه عقي سن ري وو رارف وغ 0 ١‏ 
قال : فأون بتذرك). وَلم يَذكرْ بَعضٍ الرَوَاةٍ وما لال 


ره إله كي 
771 


الس ارو اسه 
يَا رَسُولَ الله إن كُنْت نَدَرْتْ فِي الْجَاهِلِيّة أَنْ أَْتَكِف لَيْلَةَ -وَفِي رِوايَة: يَوْمّا- 


8 


فى العتجد الْحَرَام. قَالَ قََوْفِ يتَذرِكه. وَلَمْيدْكُرْبَمْض الووَاوِيَوْما وليل 
والذي ثبت في «الصحيحين» ائة نذر رَََاسَدُعَتَهُ أن يعتكف ليلة» وعيرة 
المكان وهو المسجد الحرام. 

ل ل ا ل 
النبي صَإكَة نَدعَتِدوَسَلَ أنه قال: رلا اعتِكافَ أ فِي الْمَسَاجِدٍ التَّلانَةِ: الْمَمْحِدٍ 
الحَرَام؛ وَالْمَسْجدٍ لْأَقَصَنْء ٠‏ وَمَسّحِدٍ رَسُولٍِ اللو صَأَلتعَتِوسََهح*'» والمراد 
بالحديث: أي لا اعتكاف أكمل وأفضل» وإلا فإن الاعتكاف في عموم المساجد 
في الدنيا سواءً منها الجوامع أو غير الجوامع جائز ومشروع؛ لكن أفضل 
الاعتكاف في المسجد الحرام. 

.)١795( ومسلم‎ :)7١77( رواه البخاري‎ )١( 


(0) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)60١7(‏ والبيهقي في (سننه الكبرئ» (841717)» والطبراني 
في (المعجم الكبير) ))401١1١(‏ وانظر:(السلسلة الصحيحة) (5/ 5805). 


7777 هات صم سه اسه 

ومن عيّن مكانًا فاضلًا للاعتكاف لا يعتكف في مكان دونه؛ مثا لو أن 
شخصًا عين أن يعتكف في المسجد النبوي ليس له أن يعتكف في مسجد قباء 
أو مسجد من مساجد المدينة» لكن لو عيّن في نذره أن يعتكف في مسجد قباء 
أو في أحد مساجد المدينة فله أن يفي بنذره بأن يعتكف في المسجد النبوي 
باعتبار أنه الأفضلء فإذا عّن مكانًا فاضلًا ليس له أن يعتكف فيما دونه» لكن له 
أن يعتكف فيما هو أفضل منه؛ لكن ليس له أن يعتكف فيما دونه. 

فعمر رَََانَدُعَنَهُ نذر أث يعتكف في المسجد الحرام» قال: «فَأَوْفٍ بتدرك». 
وهذا يستفاد منه: أن الاعتكاف في الأصل هو مسئون ومستحب ليس بواجب» 
لكن إذا نذر يكون واجبًا علئ الناذر ليس بأصل الشرعء وإنما واجبٌ عليه 
بالنذر الذي نذره على نفسه. 

ولهذا الاعتكاف ينقسم إلئ قسمين: مسنون وواجبء والواجب هو ما كان 
بنذرء يعني ما كان عن نذر نذره مثلما جاء في هذا الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أقل الاعتكاف ليلة» أو يومٌ وليلة» وهو أقل ما 
ورد في وقت الاعتكافء. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المرء له أن 
يعتكف ولو للحظة أو لساعة» وأنه إذا دخل المسجد ليجلس فيه ولو وقنًا قليلًا 
له أن ينوي الاعتكاف؛ هذا لم يقم دليل عليه. ولم يثبت أن النبي 
عن هضَكاِموَاسَكا كان كل مرة يدخل المسجد ينوي الاعتكافء ولا أيضًا من فعل 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك لادان 


الخطاب وَدَْتَدعََهُ نذر أن يعتكف ليلة هل هي ليلة مع يومها أو أب ليلة وحدها؟ 


يحتمل» فأقل الاعتكاف ليلة أو يوم وليلة كما هو في هذا الحديث» حديث عمر بن 
الخطاب رَََانَدُعَنَةُ. 

وأيضًا مما استفاده وأخذه أهل العلم من هذا الحديث: أنه لا يلزم في 
الاعتكاف الصيام؛ لآنه إذا كان نذر أن يعتكف ليلة» فالليل ليس محلا للصيام» 
وجاء في بعض الروايات مرفوعًا عن عائشة'' وغيرها”": «لا اعتِكافٌ ّ 
بصِيّام»» ولا شك أن الأولئ والأحوط أن يكون الاعتكاف عن صيام» وهو في 
رمضان شهر الصيام أفضل وأكمل وأتم 


3 3 35 مد 


)١(‏ رواه البيهقي في «سننه الكبرئ) (8857)» والحاكم في «(مستدركه) »)2251١5(‏ وانظر: 
«السلسلة الضعيفة) .)5١١ /١١(‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»: عن ابن عمر وابن عباس ووَعَإَيَدُعَنْهَا (675)» وعن عائشة رَوَوَلَنَدعَتَهَا 
(4607590). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يبيب 0000 


ا كم 


كن 


ا هي امرض موي ترد دكَانَ التبين صو تدده وْسَلرَ 
را ياه مَحَدَنقهُ ثم قمْتُ لأَنْقَِبَ» فَقَامَ مَعِي لِيَقلِئيِي -وَكَانَ 
مَسْكَئْها في دار قطن اد ا 0 رَسُولَ الله 
صَبََلَهعَلتَووسَلَر أن سْرَعَاء فَقَالَ التبيُ ص تمده وس : عَلَىْ رِسْلِكُمَاء َِهَاصَفِيبنْتُ 
ريه كتاوه تاذ الل كا وقول الى فقال: زد الديطاة يَجَرِي من ابن آدَمَ 


مَجْرَى الدّم وَإنِي خَشِيتٌ أن يَقذِفَ فِي فَلوبِكُمَا شرا آَوْقَالَ ش20 


وَفِي رِوَاية: 7 هاما و يادي فتنجدني ثرا 


0 28 2 ب 14 5 5 م 2 3 و ساد 7 
. رَمَضان» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت قا لي سا اللْدَعَلِيَهِوسَلمَ 
لذن ر 2 هذ ال 2 


:8 قاد ل عد مم 
فكي عشي خقن إن يلدت يلت الْمَسْحِدٍ عِنْدَ باب للدي 
بمَعتاه”". 


رك : الع 
ال 27 هك 
0 06 
ال -رحمه الله تعالئ- هذا الباب بهذا الحديث عَنْ صَفِيَة 
بنتٍِ 2 زوج النبي ص ةيوس و وِدََيِةْعَتهَا وعن الصحابة أجمعين قَالْت: 
دكَانَ اتيت صا لَمُعَيَدِوْسَلٌ مُعْتَكِفًاء و1 و فَحَدَّئتهُ ثم قَمْتُ لأنْقَلِبَ». 
يستفاد من ذلك: أنه لا بأس بأن يزار المعتكف فى معتكفه. يزوره أهله. أو 
)١(‏ رواه البخاري ))7١75(‏ ومسلم (511/0). 
(5) رواه البخاري ))7١75(‏ ومسلم (511/0). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ج تت 11 2 
ذلك» ويُتجنب فى مثل هذه الزيارة إشغاله عما جلس فى المسجد لأجله. 
وانقطع في المسجد لأجله فينتبه لذلك. 


و 


قالت: «َأئيُهُ أَزُورهُ ليا َحَدَّئتهُ ثم قَمْتُ لأَنْقَلِبَ) يعني: لأذهب إل ببق 


«فَقَامَ مَحي ليقلبني» أى: يصحبني في طريقي وذهابي للبيت» وهذا فيه 
شاهد لقوله عَلِتَواضَلةوالسَله: ١خَيْرْكُمْ‏ خَيْ ركم لأَمْلِك وَأَنَا خَيوكُمْ هبي" 
صلوات الله وسلامه عليه؛ فلما قامت لتنقلب قام معهاء وهذا أيضًا يستفاد منه: 
أن من الحفاوة بالزائر إذا قام لينصرف أن تقوم معه. مثل أن تقوم معه إلئ باب 
البيت أو نيحو ذلك لتودعه» هذا كله هما تشهد له السنة وتذل عليه 

قالت: «ثُمّ قَمْتُ لِأَنْقَلِبَ فَقَامَ م مَعِي لِيَقلبَنِي)؟ أي: يمشي معي في منقلبي 
ورجوعي إلئ البيت. 

دوَكَانَ مَسْكَنهَا في دار أَسَامََ بن ريه زوجات النبي عَلندصَكموتَكم كانت 
بيوتهن حجرات ملاصقة للمسجدء. ومسكن صفية كما يدل عليه هذا الحديث 
كان في دار أسامة بن زيد رََدَلنَدَعَنَهُ والمراد بدار أسامة بن زيد ما أشار إليه بتعض 
الشراح أن بيوتات المدينة في ذلك الوقت -وإلئ وقت قريب- تكون في 
أحواش» والحوش يشمل عدة بيوتات» وينسب الحوش إل أحدهاء يقال: بيت 
فلان أو دار فلان. وهو يشمل عدة بيوتات. 

فقال: «كَانَ مَسْكَنْها في دَارِ او امنا بْنِ زَيْدِ» الأقرب يعني في الحوش الذي 


ال رواه الترمذي 0 وابن ماجه (/ا/1 1 وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
(390185). 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

موت ستضنات 

ينسب إلئ أسامة بن زيد» وهو يشمل عدة بيوتات منها حجرة لصفية زوج النبي 
َأَلنَةءَنهِوسَطٌ ووديدعَتهَا. 

مرك ل سه سَدْعنعًا 

«قلمًا ا لّ الله صَيَنَه تميس أَسْرَعَاه أي: في المشي . 

فَقَالَ الي كلد د «عَلَىْ رِسْلِكما؛ أ تميلة لا شسرعا نامف 
بنت حَبَي)؛ خشي عَِتَهاضَ ةوسكم أن يقع في نفسيهما شيء من الشيطان» أن 

لي اشبطا ف تفسهم شي ارا أذ يدقع عنما من أن بع في تيه 
شيا فق الظن السيرءة وما كان وقع شيء من ذلك؛ ولهذا قالا: لكان الله 

يا رول اله» ماكان وق شيء من ذلك في نفسيهما كغت لكن من كمال 

نصحه وعظيم حيطته عَلِيَوآضصَلاموَانَكْ خشي أن يقع أو أن يوقع الشيطان في 

الس 0 


وهذا يستفاد منه: أن المرء ي: ينبغي أن يذب عن نفسه مما قد يظن أو يخشئ 


ه. 7 


0 


ل رت ل 
لما فيه من دفع التهمة عن نفسه- فيه نصح لإخوانه ورحمة لهمء لأن أخوك إن 
ل را سي ل مر رس ل 
التوهم رق ساضيقة ع شب كاد أن يبتلئئ به.» وهذا من الرحمة المطلوبة» 
فإضافة إلى ما في هذا من دفع للتهمة عن نفسه أيضًا فيه النصح للآخرين وشفقة 
بهم كما هي رحمة النبي ص نَمَِنهوَسَلهَ الواضحة في هذا الحديث. 


«قَقَاَا: سبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله»: يعني حاشا أن نظن بك مثل هذا الظن 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
بك الغلقاان) 


ولم يقع في أنفسنا شيء من ذلك سبحان الله. 


َقَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدمَ مَجْرَئ الدّم» وهذا فيه أن الإنسان قد 
يكون ليس في نفسه شيء, لكن الشيطان يستغل مثل هذه الأشياء ويلقي في 
نفسه» وهو عدو يراك ولا تراه» ويجري منك مجرئ الدم من العروق» فخطره 
عليك عظيم جدًا في نفثه ووساوسه وهمزه؛ ولهذا يتنبّه المرء لمثل هذاء 
وجريان الشيطان منه مجرئ الدم من العروق» ويحرص على السلامة من 
وساوس الشيطان التي يترتب عليها وقوع العداوات وظنون السوء والتهم 
الباطلة ونحو ذلك من الأمور. 


لهما ذلك عَلَِتَوااصَلْةْواَلسَكةْ قال: تمهلا إنها صفية. 

قال: وَفِي رِوَايَةِ «أنْهَا جَاءَت ترُورَه فِي اعتكافه فِي المَسْحِدٍ فِي العَشر 
الأوار عن رَمَضَان» فتحدثت)عنده ساعَة) المراذ بالشاعة: أى مدة من الزمان: 
ل قامّت تنقا تنقلبٌ) أي: تذهب «فقامَ النبئٌ وَل مَعَهَا يَقَلِبَهًا حَن إذا 
م ه- آلاة در 0 رسا 14 31 د 
يلغت ياب المّسجدٍ عند ياب أم سَلَمَة) ثم ذكره -أى ذكر الحديث كعافيد وات 

وبهذا انتهئ ما يتعلق بباب الاعتكاف. وبه ينتهي كتاب الصيام. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 

3 3 36 مه 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
قد ف نا 
5 - كم 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
555220 2 


أ 
شرح حديث: «إذَا رَأَيتُمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا َأَيسْمُوه فَأفْطِدُوا...» ا 71 
شرح حديث: الشكقوا قَإِنّ في السَّحُور بَرَكََ) 0 
شرح حديث: «كَمْ كَانَ بيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَذْرُ حَمْسِينَ آيَة) ين 
شرح جديفة أن رخول ادم دعسل كَانَ يُذْرِكَهُ المَجْدُ وَهْوَ جَنْبٌ..) اس 


شرح حديث: امَنْ ني وَهُوَصَائِهٌ فأكل أوْ شرب فلكم صَوْمَة ...) 00 
شرح خلايك: وفعت عَلَى مْرَأَتّي 17 صَائِم) ل 
بابٌ: الصوم فِي السّفر وغيره ل 1 
0 مسب 0000000 


اللمطوو ول بم ا 


* 2 12 226 سس شير سَْ سا ع 1 به 5 ير 6 2 00 
سرح حديث: «خرجنا مع رَسَوَلٍ الله سَْإْللَهُعَلْبَهوَسَمَ فى شهر رَمُضان فى حرٌ 


شديده 2 إن كان أَحَدَنَا لَيَضَعْ يَدَ 11 بهم فا اليم 5 
شرح حديث: 0 مِنْ الْبر الصَّيّامُ في السَّفَرِ) ال 8 
شرح عديك: دحت التنطؤون اليَوْمَ بالأَجْرِ» 8 0 00 
شرح حديث: : اكَانَ يَكون عَلَىَ الصو مِنْ رَمَضَانَ و َمَا أسْتَطِيعٌ أَنْ أَقَضِيَ إلا 

في شَعْبَانَ) لابه سج دوه ا وقح تايا 7 01خ و طب جقة افطل تجو ع رامع اام متف و ع1 


شرح حديث: : «مَنْ مات وَعَلَيْه صِيّام مُصَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) 000201208 0 0 00 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 


ع عه قدا ل ل ا ور 
بَابٌّ: أفضل الصِيّام وَغِيرُه 
2 


شرح 


شرح حديث: 


و 0 


كل شهرِء وَرَكَْئَيْ الضحئى» 


ور الاق لع ا ا 8 اوسا 
000 


0 ا ال : 
ث: لا َال النّاس يكير ما جلا الْفْطما 


حديث: 


5-1 عو 
نَهَئْ رَسُوَلَ الله ص 


0 


2 7 ير .0 2 ار رس 
11 لست مثلكم. إني اطعمَ وَأسقئ» 000 
«إن أَحَبٌ الصّيّام 29 اللو صِيَام دَاوَد) اق موت فوفد ا 
: «أَوْصَانِي خليلي صا 0 بتَلاثِ؛ صِيّام ثلاثة أيّام مِنْ 
١ ١ 0006 6 |‏ 
انأ وتِرَ قبل أن أنام» 5000" 
للا رص و ال عع كرك و يوار ١ق‏ وص م عن 8 م 1-0 
) يصومن احد يوم | > لجمعة؛ | أن يصوم يَوما ,2 او 


ع -ه 8 0 2000 لان - - ع8 5 0 9 
«نْهَ رَسُول الله صَْلنعَيهِوَسَدَ عن صِيَامِهِمًا: يَوْمَ فط ركم مِن 


: الفطر وَالبَحْر... 


8 مره 


لهسم عن صَوْم يومين: 


دوم هشير 


«مَنْ صَامٌ يَومّا في سَبِي| الله بَعَدَ الله وَجَهَهُ 


شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ 77770 7‏ لاا صم ص د ساك 
اكدم كم 


شرح حديث: «أَرَئ رُؤْيَاكُم قد تََاطَأثْ في السّبْع الأوَاخرء قَمَنْ كَانَ 

متَحَريهًَا َليتَحَرَهًا في | ب الأَوَاخِرِ) ا ا ام ا ع اك 
شرح حديث: «تَحَوَوا لَيْلَهَ الْقَدْرِ في الور مِنْ الْعَشْرِ الأوَاخر» 00 
شرح حديث: «مَنْ اعتّكفَ معي فَلِيَعْتَكِفْ الْعَشَْ الأوَاخر؛ لَقَد أَرِيتُ هله 


شرح حديك: رادو سُولٌَ الله روسل كَانَ يَحْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ 

من وان د تَوَقَاة اللّه :1 ثم ب اعتَكفَ دم 0 

شرح حديث: «أَنَّهَا كَانَتْ تَرَجُل التبِيَ ص عسل وهِي حَائضء وَهُوَ 

مُعْتَكِفٌ في الْمَسْجِدِ وَهيَ في حَجْرَتِهًا ياوها عم 00 
ف عمو ريه 


شرح حديث: «إنّي كُنْت تََرْتُ فِي الْجَاهِلِيَة أَنْ أعْتكف لَيْلَهَ في الْمَسْجِدٍ 


15117/978-9920-9037-7-6 


9 " 789920 ! 6 


ع 0 
31 1 
)اق دنا 
1 
40 71 


سكاو 


- امغر - 


